aie aa. 1‏ لو ریہ ال ابا طز بات الخامسة sa‏ أ 


او 
للب وا جھل ol‏ 
نی ظلات اميركا الاولى 
Ap 0,‏ أنشئت بشان امیرکا وقد اشتبرت في fle‏ الادب Ws‏ 
ار 2ھ بولس وفرجيني والکیخ المندي وغيرها من نفائس Mall‏ 
ور ا اقرا قي اميرك وغير اميركا انها تصف القفار الاموركية وطبيمتها ALAN‏ وقبائل 
| حنودھا وعاداع اتہم واخلاقہم ps‏ 7 ٹیر المبادىه الدینیة الساذجة الصادقة في 
اکر بأسلوب روا رائق وغزل وغزل رفيق وغرام بالغ منتهى الشنف 
ost‏ 
الفیکونت شاتوبريان 
من مشاهي رک اب فرنسا 


3 تعر يب 
مرح انظون 


« الجامعة‎ 0 wie 


تی \ ١‏ يناير ) كانون GU‏ سنة ۱۹۰۸ 


تھید ارب 
كان بعض اخواننا "bo!‏ فيهذه البلاد يسألوننا Ee‏ بعد حین(متی تضعون 
لنا رواي ةكبولس وفرجيني والكوخ المندي واوروشاي الجديذة ) ٠‏ قا شرعنا في 
نشر روایة ( مر قبل التوبة ) في ذيل المجلة ارناحوااليها وتركوا ذلك الطلب٠‏ 
اما نحن فل تنسّه وعقدنا النية منذ ذلك المين على ابراز رواية اخری لقراٴ الجامعة 
تمد فی عالم الادب قرينة (وایة بولس وفرجيني والكرخ المندي بل La‏ 
من وجوه کا ان هاتين الروايتين تفضلانہا من وجوه 'خري ٠‏ وهنه الرواية 
هي ( تالا ) Wi!‏ الفيكونت شاتو بريان احد مشاهير فرنسا (۱) 
اغراض هذه الروابة 
oT‏ شاتو ob,‏ روايتههذه في احد اكواخ هنود اميركا فيولاية ee‏ 
( الولايات المتحدة ) ٠‏ واهم؛ اغراضہا وصف عيش الانسان الطبيعي الساذج في 
حالتي التوحش والدنیة ٠‏ وتصوير حياة ( الشعب الصيّاد ) التي هي فاتحة المیشة 
البشرية ٠‏ وحياة ( الشعب الزارع ) التي هي درجة ارقي في سأم تلك المیشة٠‏ 
ویان ان الدين ‏ کا oe‏ الموالف ولیس کا يصوتره جاهلوه ‏ هو أول 
الشرائع التي ترفع البشر من دركة الممجية الى درجة الدئیة ٠‏ وان التحمس 


)1( اتالا هي ثانية رواية لشانو بر يان ”ترجمت الى اللغة العر بية والرواية الاولى 
ي ر وایةھ ابن ممراج » وقد ترجھا سعادة الامبر شكيب ارسلان 


ب قبید للعوب 


* مخالف لروح الاغجيلوكة خطر وضررافا] يكن مقرو بالعقلوالروتية‎ gl 
واظھار تنازع الاهوا* والشہوات والفضائل في قلب ساذج٠ وغلبة الفضيلة‎ 
الدينية في الخاتمة على العاطنة فم أشد العواطف والكربهة التي هي أشد‎ 
) مهما ( ا حب والوت‎ os a 

وقد كان WY}‏ 1: حين ظهورها دوي شديد فياوروبا واءیرکا Sess‏ 
الى اللغات الاوروبية وأصبحت ”مد في جملة الکتب النفية الخالدة ٠‏ قال 
السیو دي فوتان te‏ ظهور رواية {VEY‏ وكتاب ( روح المسيحية ) BA‏ 
ننسه yy‏ ان هذين الکتابین سيخادان اسم مولفہما لدى الاجیال التالية 
ويكونان شرف لاوائل القرن التاسع te‏ لظهورها فيه “ 1 

00 > مقابلة بين عصراتالا وهذا العصر 

وما لا شك فيه ان المصر الذي کتب فيه شاتو بريان aly‏ وکتابہ 
يختلف عن عصرناهذا الذيسادت فيه ( الفلسفة الوضعية ) و( البادیٴالوضعیة) 
Positivisme‏ فان عصر FE‏ بريانكان قد شهد de‏ الانسيكاوبيذيينعل الدين 
وقيامدعاة الثورة الفرنسوية ينقضون اساسالهيئةالاجتاءية القديمة ٠‏ ولافرغوا منهذا 
النقضوجدوا انهم استطاعواا مدم في عالمي الدین والاجتماع وقدروا على وضع شي* 
اجماعي جديد في موضع الثي' الاجماعي الہدوم ولكنهم عجزوا عن وضع شي" ديني 
جدید في موضع الشي" الدینی الہدوم ٠‏ قنشتت الافكار وانتقض النظام وأدى الافرا اط 
فيالحرية الى الفوضی التكرية tS ٠‏ على هذه الاسباب كانت الافکار مبيأة 
Jala)‏ فلا ظهرت( (Wi‏ و(روحالمسيحية)حدث رد !لعل وس مت مازلةالدين 
في فرنسا بعد انحطاطها ٠‏ ولذلك قالوا ان هذين الكتابينكانا أشدفملاً في اعادة es‏ 
کثیرین من الفرف و يينفي ذلك العصرالى الدين من جميع الكنائس والرهبان والمرسلين 

اما عصرنا هذا فانه وا أْسَناة قد ce‏ ات من قيوده الجيلة القدعة منذ وضع 
اوغوست كونت اساس الفلسفة الوضمیة GW LM‏ على اقكار البشر نے 
الكرة الارضية والتي يقول اهلا ان الانسانية زاحفة YA Wh‏ ورجلہا وان كل 


تبيد للعرب © 

صرخات القلب الديني وجماله وسذاجته لا تردها عنها ٠‏ واا فائدة (اتالا) من 
هذا الوجه في هذا العصر إظهار كنه الدين وحقيقة وظيفة رجاله ٠‏ فكل قاریٴ 
يقرا" فعال الاب اوبٗرہ في هذه الرواية واقواله لا یتالك من مقابلة حياته 
OL) alt‏ الذين يعاصروثنافيتمني لو امكيكل واحد منهمان ينسح على منواله 

اما Gb‏ فوائد (VEL)‏ ومحاسنها فنترك الكلام عنها الى سنت بوف سلطان 
النقد في عصره وني كل عصر واليك شہادتہ في اتالا بعد ظبورها 

شهادة سنت بوف 
في اتالا 
وهو سلطان النقد في عضرہ وف یکل عصر 

قال في تقده هذه الرواية 

٠‏ لا اسمي هذه الروایة رواية ٠‏ بل اسميها ( قصيدة غزلية ) نصفها وصفي 
ونصغہا دراماتيكي جاوز فيها الموكلف حدود المتقدمينحتى حدود ( بولس وفرجيني) * 
وغرضه فیہا ان برسم صورة احتكاك الموى في قلبين احدها ذو طبيعة متمدنة 
والآخر ذو طبیعة متوحثة التقيا في قفر سبسب لم يصفه احد قبل الوالف٠*‏ 
وفوق ذلك فانه قصد الى مقابلةهذا ( الموى) فی EL‏ بالسكينة الدينية وتصوير 
(الدين ) تصويرا يجوز ان لیم Cte CUS‏ له ٠‏ وان قريجة GAN‏ 
هذا الكتاب لتستولي على القاری' بمظمتها وجماطا وجديدنزعتها وتوثثر في اعماق 
نفسه Ost‏ يجمل النصر لا ٠‏ اقرأ تلك الرواية المعبودة ( بولس وفرجيني ) ثم 
اقرأ بعدها (انالا) فانك بعد YAS‏ لنشعر بالك code’‏ اليا بالرغم منك 
وطارت ننسك الیہا شماعا ٠‏ ولا تسل هل النور AV‏ الذي تراه امامك قد 
مرت على لسان بطلہا( شكتاس ) أم على BANG‏ فان الامر الام هو انه قد 
عر امامك ٠‏ وعاصفة الحوى القلبي التي تعصف فيا امامك'نثیر في نفس الاشحان 


3 تبيد للعرب 
السردية واتشمرك بذلك السم الذي پتسرب الى نفسك تسرب الحم فلا تستطيع 
الافلات منه بعد معرقته ٠‏ فتروح وانت تحمل السہم المسموم الذي راميت به 
من ذلك القغر السحيق 
«,وقدكتب المسيو جو بر عن ( نالا )فقال ( في اصبعالساحر سحر خاص بذلك 
الصانم ٠‏ نأي 2 شي" مسه هذا الصائع امدته بذلك السحر فادهش به ا 
وھکذا شاتو ٠ ob,‏ فلا تخاني عليه ان لا تنج ely‏ اسن 
دون شك لانه ( الكاتب الساحر ) “ (١)‏ 
(١‏ ترجة انالا ) 
بتي ان تقول كلة في ترجمة انالا 
قال elt‏ 
لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها 


ونحن تقول لا يعرف صعوبات الكتابة الا من be‏ تعريب رواية كرواية 
ob ٠ Yel‏ سبكمعانیہا يقالب عرنييليق بها٠وتأدية‏ المراد منها تام ٠‏ والايجاز 
معحفظ ساسلة اغراضها ومغازيها الادبية والفرامیة ٠‏ وضبط اخلاق اشخاصها ضط 
يصون الصورة التي رسمہا مم الموالف ويجملبا جيم متلائة مطابقة Syl‏ 
البسيخولوجيا ٠‏ ووضع الاستعارات والتشابيه الاوروبية والاميركية والهندية فيلنظ 
عربي Ge‏ عربي ‏ انكل هذا U‏ يتحطم له قل الكاتب ودماغه وایسیل 
العرق من جسمه حتى في مثل هذه الايام ايام الزمہریر ٠٠٠‏ وكثيراً ما اقنا 
ومين كاملينعلى ترجمة ماني صفحات من WET‏ نصعوبة ضبط اقكار الوألف٠‏ وما 

)١(‏ «المعرب » م ن كتاب sel‏ جو بر الى مدام دي بوەون وكانت قبل ظهور 
( انالا ( تحشی انها لا تروق المبور الفرنسوي لانها تصف VD‏ اميركية بعيدة - 


3 للعرب‎ ad 
هذه باول مرة علنا بها ان الترجمة اصعب من التأليفعند من ير يد مراعاۃالاصل‎ 
بدقة وضبط وابراز مادة راقية مثله‎ 


فعسى ان جهدنا في رواية (VET)‏ ”برضي UA‏ فتجی* حسبا يشتبون ویلیق 


ob‏ الرواية الجيلة 
( فرج انطون ) 
dell) Cole‏ 


نيو يورك « الولايات التهدة » 
کانون‌الناني ( بنایر) سن۱۹۰۸ 


- میں بے 


مؤلنات ( فرح انطون ) صاحب الجامعة 

* ابن‌رشد وفلسفته * وفيه ترحمة فيلسوف الاسلام العظم ابن رشد وتار بخ نقيه 
لاشتغالہ بالفلسفة وتاريخ فلسفته فياو رو با وعند الیہود ورمعه ورممقرطبة ما.يثة الفلسفة 
وردود المنتي محمد عبده على الجامعة وردود الجامعة عليه ٠‏ ثنه ريال وریع وعدد WIE‏ 
صفحة 

لاو رشلم الجديدة 5 és‏ المرب بيت all‏ هي روايةغرامية تاريخية فلسفية 
اجتاعية قكاهية فيها تاریخ فتح العرب بيت المقدس وتاريخ سلطنة بزنطية القسط طينية؛ 
واسباب ضعفها وسقوطها SEs‏ ذلك مباحثات سیا۔یة ودينية واجتاعية في احوال الامم 
اللاثاليبود والم۔یحیین والممين ٠‏ من الكتاب ريال وريع وعد صفعانه نو ٣٠١‏ صفىة 

ل الوحش الوحش الوحش -- او سياحة في ارز لبنان € رواية اجتاعية فلغیة 
ادبيةقكامية موضوعھا سياحة في ارز DW‏ وفيا وصف الارز الذي بتقاطر الناس 
لمشاهدنه من امیرکا واوربا ورسمہ ولتخلاها قسة فکاھیة Ag)‏ ورد فیپاکٹیرمن وصف 
عادات لنان٠‏ تھا نصف ريال 

يل تاريخ المج يك معرب عن الفياسوف رنان Ow‏ مخنصرًا يزيل منه کل ما لا 
يجب نشره وفيه مقدمة طوياة لاحب الجامعة ٠‏ ثنه ريال 

يل الدين العم ولمال 96 فيه بحث فلني في ALU‏ الاجتاعية باساوب رواية 
وذكرما بين الدين وال وامال من الننازع نه نصف ريال 

يل الكوخ المندي 6« ر واية فلسفية مزينة برسومموضوعھا این نجد القيقة LAS‏ 
bea?‏ وفیہا وصف بلاد المند و براهمتها act ٠‏ نصف ريال 

# بولس وفيرجيني 96 روابة طبيعية ادبية فلسفية حبية مزينة برسوم عديدة 
موضوعها اين نجد السعادة المقيقية وهي اشهر رواية فيالقرن الثامزعشرء ثمنها نصفريال 

لإ رواية ابن الشعب 6 هي رواية سياسية اجتاعیة Ute‏ جوق الشيخ سلامه سے 
مصروقد للصتاها في الجامعة 

h‏ نة الاسد 6 ہی اريعة اجزاء في thy QU‏ سياسية غرامية تبث سیے 
تاريخ الثورة الفرنسو بة Juels‏ اعاظم Whey‏ 

+ البرج ا مائل ج می ر واية سياسية غرامية يثلها جوق الشیخ سلامه سیے مصر 
ge,‏ ما كان في فرنسا في عبد الملكية من {el‏ 

De‏ مريم قبل التوبة € تحت النالیف وهي تنش رفي ae‏ الجامعة قبا 


تید SIP‏ 
يصف فيه الطبيعة في الولاباٹ التجدة قبل مدنیتھا والاماكن التي وقعت فیہا حوادث 
روابتہ. وقد كتب وصفہ هذا في اواخر القرن الثامن عشر GY‏ فرك من فرنسا 
الى اميرك وساح فيها بعد حوادث الثورة الفرنسو بة تخام من 
اضطهاد الغلاة في امہور بة النبلاہ لان 
عيلنهكانت منہم 


کان لفرنسا في الزمن القدیم في اميرك الثمالية ELL‏ واسعة تمندة من 
لبرادور الى فاوریدا ومن شواطٴ الاوقيانوس الاتلاتيي إلى اقمى بحیرات | 
كندا العليا ٠‏ وكانت نستي هذه السلطنة الواسعة اربعة انہر وهي نہر ساناوران | 
الذي يصب في خليج مسهى باسمه في جهة الشرق ٠‏ والثهر الغربي الذي تجري 
| مياهه الى ابحر مجهولة )١(‏ ونهر بوربون الذي ينساب من الجنوب الى الثمال 
| ويصب في مرق هدن ونير مسيسيي الذي Bla‏ من ASLAN‏ الجنوب 
| ويصبة في خليج ISN‏ 
' وهذا النهر الاخير( مسيسيي) SEE‏ مسافة ألف Gases‏ اراضي 
دعاها سكان الولايات المتحدة ( جنة عدن الجديدة ) ودعاها Stay‏ الفرنسويون 
باسم جيل وهو ( لویزیانا ) ٠‏ وهناك نېر GA)‏ کنہر میزوري وايلينويز 
واکانزا واوهيو وو باش وتنسي ‏ كبا متصلة بنهر مسيسيي تصب فيه ٠‏ ففي 
)1( اصسجت اليوم ممارمة 


۲ تهيد للوء لف 
فصل الشتاٴ حين تفيض هذه الانہر وتقتلم الزوابع النبانات والاشجار وتلقيها 
في میاہہا تجتمع على وجه oll‏ هذه البتايا الملقاةفيها وتتلاحم وثناسك وينبت 
عليها النبات ونمو کا ينمو في جزيرة ٠‏ ثم تتجه هذه الجزر التي كونتها الزوابع 
مندفعة بحركة اما الى نہر مسيسيبي فيحملها هذا النهر الى خليج الكسيك حيث 
AG?‏ بها عدد مصابه منشدا في طريقه بین الجبال والاودية اناشيد الما ٠ BAN‏ 
ذكأنه نيل مصر في صحراٴ غير متناهية 

salty‏ على ضفتي هذا النهر مختلفة ٠‏ فترى الارض سیے الضفة الغربية 
مكسوة بانواع النباتات لا 'يدرك الطرف آخرها وترعی بينها الوف من المواشي 
:]| الوحشية ٠‏ ورا رأيت على حين بغنة بقرة وحشية UW GS‏ وتخوض النهر 
سباحة“ الى Gael‏ جزائرہ ee‏ على المشب تستریج فتظنها الاهة ذلك النہر 
خرجت من واليه تعود ٠‏ اما الضفة المقابلة لتلك الضفة فانہاٴ مكسوة بالاشجار 
الباسقة والشجيرات الصغيرة من جميع الالوان والانواع وقد CN‏ عليه الثباتات 
ملت تحتبا مغاور وكبوقاً ٠‏ وبين هذه الاشجار والشجيرات التي لا حمی 
الوف من اليوانات والطیور وضتہا هناك يد ا حالق الازلیة لتأهل ذلك الخلا” 
وتنشر فيه جمال ALI‏ فتارة ترى دبا ترح على جنذع شجرة كآنه سكران مما 
ثناوله من العنب ٠‏ وطوراً ترى سنجابا يمب في ظل الاوراق ٠ BAG‏ وا ون 
ترى le‏ فرجينيا وهو بقدرعصفور صغير بہبظ سرب سرب الى مروج کستہا مار 
الفر يز لوا قرمزيا ٠‏ وأخرى تری البہغا“ وغيرها من الطیور تتعلق بقعم الاشجار 
متداعبة ٠والافاعي‏ الطيارة تح وهي تتدلى في رأس الشجرة كأنها أحداغصانها ٠‏ 

وکا ان ا دو والسكون OWL‏ في الضفة الغربية فالحركة سائدة في هذه 
الضفة ٠‏ فانك تسمع فيها صوت ةد الطيور جذوع الاشجار وصوت حركات 
الحيوانات حين مسيرها او رعیہا العشب او کسرھا نوی MEW‏ بانيايها ٠‏ وتبلغ 


الفصل الاول ۳ 


الى اذا وانت واقف فیہا حفیف اوراق الشجر واصوات اضطراب ما“ النهر 
دخريره وصاخ ghee‏ بعيد وانين خارج من قلب حیوان يحن؛ او يشكو 
| وتفرید شجي يشرح الصدر ويثير الخاطر ٠‏ وبالجلة تسمع اصواتا مختلفتولكنها | 
في وحشة ذلك الخلا* تظهر Goer Gast.‏ شجیا٠‏ ولكن حين تهب ريج شديدة أ 
وتحرك الكائنات في تنك الوحدة وثتميل حيواناتها المعأقة بالاغصان وقزج اوانہا 
والوان الاشجار بين ایض وسماوي وأخضر ووردي وتحمل جميع اصواتها ومزج 
بينها فتجماہا صونًا واحدا ‏ حينثذ تعلو من جوف تلك الغابات جلبة شديدة 
وتتخذ عیون تلك الميوانات منظراً يسجز قلي عن وصف حتيقته وتصویرہ 
۱ 1 

لمن لم یشہد ارض الطبیعة وکائناتہا کیا خلقہا اللہ قبل ان ”تمد الیہا ید الانسان 


# الفصل الاول € 
ill‏ الفرنسوي رزه یہجر ا دنین و ينخرط في سلاك المتوحشين * قبيلة 
نتشز المندیة وحملتها لصيد كلب اما * بده حديث' الشيخ 

لما اكتشف الاب ماركت وشقي الحظ لاسال ارض مسيسيي أأقنام 
الفرنسويون الاولون الذين رحلوا الیہا في بیاوکسي ونیوارلنس ٠‏ وکانت قبيلة 
( 540( الهندية ذات قوة وسلطان WWE PEG‏ اولثك الفرنسویون ٠‏ 
| وکان بين ode‏ شیخ يدعى AE‏ )1( مشهورًا عند قومه adh‏ 
| والعقل لتأدبه في مدرسة الدهر ٠‏ فانہ ا'خذ أسیر الى مرسيليا غلا وعدوان 
| فاقام في سجن الاشغال الشاقة مدة طويلة ثم CAN‏ منه poy‏ الى الماك 
لويس الرابع عشر dob‏ الماك وأذن له مشاهدة حفلات فرساليا اللكية ٠‏ وقد 

)1( معناها في لغة المنود « الصوت الشمجي » 


٤‏ الفصل الاول 
شاهد Gk‏ اکابر ذلك المصر وحادثہم وحضر روابات رامین وسم أ 
تا بين بوسويه ٠‏ والخلاصة ان ذلك الرجل الوحشي شاهد أرق «ظاهر FEB‏ 
الاجتاعية المتمدنة 1 ا 
وقد عاد هذا الشبخ الى وطنه منذ عدة سنوات ليميش ستر یا Fy:‏ 
ies tL!‏ له الراحة sb‏ ابتلی عرض في عينيه der‏ اعمی لا صر لجملوا | 
ممة. فا من nd AS‏ به في خواطى* مسیسیي وتہدیہ الى الطر یق کا كانت | 
انتيغونا تېدي خطى (اودیب) على نهر سيتارون | 
ومع كل ما أصاب الشيخ شکتاس سبب الفرنسوبین فانه كان ا 0 
وكان یتذکر على الدوام وداد فنلون وضیاقہ له في فرنسا OS‏ یتمنی ان 2 
هذا الرجل الفاضل بفعل_ جيل_يفعله هو مع أحد ابناء وطنه 
فسنحت له هذه الفرصة في سنة ٠ ۱۷۲٢‏ فان فی فرنسويا لبدی | 
( رنه) هجر وطنه في هذه السنة الى لو يزيانا موقا بشهواته ومصائبه کیٹا 
بلغ الیہا رحل عنها ورکب نہر مسیسیي قاصداً قبيلة )553( وسأها ان ترضاه | 
Cole.‏ في جندها ٠‏ فقيه الشيخ kes yt‏ لاان عزمه واذ راه 
لا بشني عنه تیاه وازوجه من ats‏ هندية اسما ( لوت ) 
و بمد حينتأهبت قبيلة تنشز لصيد WS‏ فاجتمع مجلس ( الساشم) )1( 
واجعوا على اغتیار الشیخ شکتاس لقيادة هذه الجلة مع كونه اعى طاعا في 
السن وذلك لان جميع قبائل انود تعرفه وتحترمه ٠‏ فقبل مسير DH‏ شرع | 
اهلبا في الصلاة والصيام و بدأ مفسرو الاحلام یفسرونہا وأخذوا يقر بونالقرايين | 
وٴبضرمون Ob‏ وینظرون فيا ليروا ارادة الارواح ٠‏ ثم أكلوا من لحم الكلب 


)1( الشيوخ او المشير ون | 


° BU النصل‎ 

القلتس وركبوا زوارقہم تجري باشرعة من جاود ا حیوانات وکان رنه في“بماتهم ٠‏ 
فساروا ےم نہر ge‏ ثم عبروا منه الى نہر plas!‏ + 

وكان الوقت es‏ وقنار SES‏ الجيلة ”تنشر واتطوی امام هذا النق 
الفرنسوي ٠‏ ففي ذات ليلة ورجال القبيلة مستغرقون في النوم تحت جاودالیوانات 
التي تسير بها زوارقهم والقمر ينشر le‏ اشمته الفضية اقام رنه والشيخ 
شكتاس ساهرين بين رفاقها لا يعرف الكرى اجفانہما ٠‏ فالتفت رنه الوشكتاس 
gly‏ ان ut‏ عن حوادث حياته قطعاً للوقت ٠‏ فنهض شكتاس الى مقدم 
| الزورق es‏ رنه وجلسا هناك وشرع الشيخ في حدیثہ ققال : 


الصيكادون 


# الفصل الثاني 6 
آسیر المرب والحب 

,, ان الاقدارالتي جعتنا gh‏ أمرها غريب ٠‏ فانك متمدن اردت ان 
bly Coe ofS‏ «توحش شاء الروح الاعظم ( لسبب لا (adel‏ ان hs‏ 
٠ ace‏ وقد دخلت” واياك الى ALI‏ من بابین متقابلين متعارضين شت انت 
| تستريج في مكاني وذهبت” انا اجلس في مكانك ٠‏ ولذا ك کان لنا في الامور 
رأيان مختلفان ٠‏ ولکن من منا کان By AST‏ وأقل خارة في هذا التبادل ؟ 
هذا أمر لا dda‏ الا الارواح “el‏ أقآبا Ge‏ يفوق عل جیع اناس 

٠,‏ في ٹر الازهار التالي )١(‏ ير على BY‏ سم هرات عشي لجات 
وفوقبا ثلاث ثلجات (؟) وقد ولدتني امي على شاط“ مسيسبي ٠‏ وكان بض | 
| الاسبانيين قد أقام في Witte‏ ولكن لم یکن في لو يزيانا أحد منالبیض 
)1( شبرايار« مابو» 
(؟) التلجة هنا السنة أأي عمرہ في ٠١‏ مع ۳ ۷۳ 


الفصل الناني' 


٠‏ وحين سقوط الاوراق للمرة السابعة عشرة بعد ولادتی )١(‏ سرد تا مع 
متا اوتاليسي لقاتلة as‏ موسكو any‏ ذات القوة والسلطان فيفلوريده ٠‏ 
وكان الاسبانیون حلفا“ لنا في هذه الحرب التي وقعت على احد فروع نہر موبیل 
ولكن ( اریسکوي ) (؟) والارواح خذلونا فاتصر علينا اعداوانا واقتل اي سي 
تناك المرب وقد 'جرحت' فيها جرحین وأنا ادافع عنه ٠‏ فيا ليتني هبطت” 
يومثذ الى بلادرالنفوس (۳) ٠‏ ولكن الارواح لم تشأ ما شئت” GR‏ الفااتون 
من قومنا الى بلرة سنت اوغيستين ٠‏ فکاد بعضهم في هذه البلرة gale‏ العمل 
في معادن GL Rt SAL‏ لبدعی لوبيز رق لصباي وسذاجتی 
Aue‏ وادخاني oy‏ حيث كان يعيش مع اخت. له لانه كان غیر متنوج 

ay‏ فعئني بي الاثنان عنایة شديدةوشرعا في تهذيبي وتدريسي ٠‏ ولكني بعد ان 

صرفت” في سنت اوغيستين ثلاثين بدرا )٤(‏ سثمت” حياة الدن ودبة SAN‏ 
في جسیأُوالضجر في ce et‏ قلي الى مميشتي الندية القدية po‏ 
اکنت' اقيم بضع ساعات LEY‏ روس الغابات عن 2 poy‏ أجلن | 

ply‏ النهر اتأمل في مياهه الجارية امامي GET > Si‏ الاحراش 

التي تجري تلك المياه منها + ولا عجزت عن الصبر عنها ارتديت ملابسو الهندية | 
القدية obey‏ قوسي ونالي في ید وحمات” ملابي الاوروبية في الاخری وقصدت” 
لو بيز المحسن UI‏ فانطرحت' على قدميه وقلت له في نفسي على مسمع منه كل | 
كلة ert.‏ جميله وعزمي على تركه ٠‏ وسألتهان يعذرني لاني اكاد أهاك ' 
اذا أقت على معيشة المدن Ly‏ اعد الى معيشة ا نود 


” فدہش' لو بیز وأخذ يثايني عزعزبي ويصوتر لي الاخطار التي ساركبها 


«ا» يعني سقوط اوراق اريف أي ۱۷ سنة oto‏ الهالحرب عند ال نود / 
کا ان المر يخ اله المرب عند الرومان ate‏ جيم oko‏ شهرًا 


الفصل الثاني ۷ 


من وقوعي أسيرا في ید قبيلة موسكوكواج” وغير ذلك ٠‏ ولكنه للا ou‏ مر 
على عزمي بكى وعاتقني وقال ,۽ سر اذا يا بني ٭ مسر یا ابن الطبيعة 7 
الحرية gb‏ لا اريد حرمانك منها ٠‏ ولو eS‏ مثلك chal)‏ الى اقذار 
حيث لي فيها ایض تذکارات جميلة والقيتك بيدي الى امك ٠‏ وارجو منك حين | 
”تصبح في احراشك ان تنذكر ذلكالاسباني الشيخ الذي احتضنك ٠‏ وتنذكرخاصة 
أن اول تجربة eae‏ بها قلوب البشر نفعتك ولم تضرك ٠‏ فلمل هذه الذکری 
تح لك على محبة بني جنسك وحسن ظنك بهم 

:, مصلى لوبیز صلاة الى اله المسيحيينالذي لم اتبعه ولا لوبيز أكرهني على 
اتباعه وافترقنا باکین 

US‏ لبت" ان عوقبت على جحودي جيل المحسن الي ٠‏ فأنني تبت 
في الاحراش لقلة خبرتی کا توقع ذلك لوبیز TY‏ فر یق من رجال LS Key‏ 
وسیمینول وعلموا من لباسي والر یش المغروس في 7 ae‏ من قبيلة ننشز 
فاسروني ٠‏ وسأاني زعيمهمما اسمي فاجبته ,۽ اني poh‏ شکتا تاس بن اوناليسي 
بن ميسكو اللذین حا رووس مائة بعال من ابطال موسک وکوخ ٠‏ فضحك 
الزعيم وقال ہہ انت ابن اوتاليسي بن ميسكو ٠‏ افرح واطئن فاك برق 
cob OG‏ ہہ لا یاس ٠‏ انني لعلى استعداد “ ثم انشدت على مسمع منهم 
نشيد الوت 
| ب ومعانيكنت” اسير قبيلة موسكو کول لم اقالك من الاعجاب برجالما || 
| ورجال قبيلة سيمينول المحالفة ھا ٠‏ فان كل شي؛ عندم يدلة على الرضى 
' والبشاشةوالحبة ٠‏ وم اقويا' خفيفو الحركة منبسطو الاسرة ساکنو البال سریمو 
| الحدريث ٠‏ وکان مم ab‏ نسا فرق النسا' لصباي واقبان عل يسألنتي عن 
امي وزمن طفوليتي ٠‏ فسألنني هل علقت امي سر يري باغصان الاشجار الزاهرة ؟ 


A‏ الفصل الثاني 
وهل كانت الريج تمیل سريري بین الاغصانوالازهار؟ ثم سألنني هل رأيت” 
| الام لذيذة ۴ وهل نصحت" لي اشجار الوادي السري ان احب واوحت 
الي“ الحب ؟ فكنت” اجيب الامہات والمذارى بقولي ( انتن جال النہار وزينته ٠‏ 
واليل يمشقكن کا یمشق قطرالندی ٠‏ الرجل يخرج من احشالكن لیتعاقے 
بندیکن وشفاهكن ٠‏ ولكنة كلام ساحر يسك نكل ألم و يطرد كل غم ٠‏ هذا 
| ما eds‏ من امي التي لا أراها بعد الات ) 
«, مكانهذا لٹا" يطربونو يز يد في ميلبن الي" ٠‏ فكن” أتينني بالمدایا من 
| ذيدة الجوز والسكر وحلوى الذره ولم الدبية GL‏ ( جمبون ) وجاود كلب AW‏ 
وفراش ارقد عايه واصداف اتزين بها ٠‏ وکن See‏ ويضاحكنني ثم يذرفن 
الدمع کا فكرن بانني ساأحرق 

,, فنيذات ليلة وا مل قد نزلت' في طرف غاب حكنت” جالساً قرب ( نار 
المرب ) و بقربی الصياد الذي وګل بي واذا بي اسع صوت حفيف وب على 
Uta‏ فالتفت” فابصرت” امرأةنصف وجھبا je‏ بنقاب وقد قصدتني وجلست 

٠ sie‏ فنظرت اليها على ضوٴ النار فوجدت الدمع يجول في عینیہا Oley‏ صغيراً 
| سطع على صدرها *وکانت Ve de‏ مننظليا” ٠‏ وکان على hers‏ شي * یقصر 
عنه الوصف ويدل على فضيلة وشدة هوى نفسها شدة تجنب ae)‏ 
| يجاذب لا "يدفم ٠‏ وعدا عن ذلك کان ا ULE‏ سماوية وقي ملامحها من 
دلائل النان والأتكارما يسحر اللب 

ہم فظننت' انها ( عذرا* الحب الاخير ) تلك العذر" التي يرسلونها الى 

الاسير المحكوم عليه بالاعدام لتحا dbs‏ نفسه مرارة الموت قبل إعدامه ٠‏ فقلت* 
| ها باضطراب لم يكن ناشت عن خوف النار: ( ايتبا المذرا" ٠‏ انك أهل ( للحب 
الاول ) لا ( للحب الاخير ) فان نبضات قلب, سیسکن بعد حين لا يمكنها 


/ 


الفسل الثاني ! ۹ 
| ان تجاوب نبضات قك کا يب gk BS ٠‏ الج بين LI‏ والوت ٠‏ 
| دعيني وليكن غيري اسعد مني ) 

,, فقالت الفتاۃ ,,كلا ٠‏ لست (عنراء الحب الاخير ) ولکن Gs!‏ 
هل انت مسيجي '' قفلت ,, انني لم اخن قط ارواح الكوخ الذي ولدت'فیہ“ 
| فاظهرت الندية التمامل وقالت ,, gh‏ اشنق عليك لانك لم تدخل في السيحية 
| بل بقیت ٠ Gy‏ اني "دعى (Vil)‏ ابنة سیاغان ذي الاساور الذهبية وريس 
| هذه الجلة ٠‏ وقد نشرتنی امي ٠‏ ونحن الان سائرون الى ابالاشوكلا حیث 
| "سم حرق “ 
ہہ قالت الفتاة هذا الكلام ثم نہضت وسارت 
وهنا سكت الشیخ ليمسح دموعه لانه تذكر تذكارا موكلا ثم قال Sly‏ 
| ترى gh‏ ان شكتاس مع شهرته بالككة والعقل لم یک نكل حياته CS‏ 
اعاقلاً ٠‏ فان احدنا لا یکاد يتح عينيه لثور حتى تبري منهما الدموع ٠‏ وقد 
١‏ استمرتت هذه gobi‏ في هل ليلة لتحادثني Bob ٠‏ الامران هجر الكرى 
| > وأصبحت SEW‏ قبي کا ore‏ تذكارات کوخ اجدادي 

وو وبعد مسير BH‏ ۷ یوب هتف الزعي هتاف الدعوتالی النزول للاستراحة ٠‏ 
| فأخذوني الي شجرة في نجوة من الارض قرب احد (الينابيع الطبيعية ) التي 
AG |‏ وجودها في فاوریدا ور بطوني بها وجعلوا علي" حارس حرسنی ٠‏ فالبنت 
| اتالا ان انتنی وقالت ارسي : ايها الصياد اذا شئت صيد شاة الب فدونکہا وانا 
| احرس الاسير ٠‏ فطرب الصیاد لكلام ابنة رئيسه واندفع يمدو ورا الشاة سیے 
| السبل وجلست انالا قریة مي 

45 ومن متناقضاتالتابالبشرسيك ان اتالا لما جلست يجاني اصبحت خاثا 
مضطرب لانفرادي بها ولم اج دکلة اقوها لها مع gl‏ كنت شي Gu‏ 


1 الفصل الثاني 
تلك قلي اصبو لذلك الانفراد لاشرح ها ما في ننسي٠‏ ویظبر ان انالا کانت 
أ مضطربة كاضطرابي فلزمنا السكوت برهة كان“ ارواح المحب عقدت WLS‏ 
واغاضت ماه کلامنا ٠‏ ثم ان انالا تغلبت على نفسها وقالت ,, اها المحارب 
ان وثاقك ضعيف فيمكن قطعه فتخلص بسهولة '' فلا سمعت هذا اكلام" 
عاودتني جرأتي فانطلق GLY‏ فاجبت,, تقولین ان وثاقك ضعيف ايتها المرأة ٠ ٠٠‏ 
الا تملمين انه اصبح شديدا ٠٠٠٠١‏ “ فترددت انالا حب ثم مدت يدها الى 
البل الذي كنت مشدودا به الى جزع الشجرة فحلت عقدته وقالت yy‏ انج | 
الا ن بنفسك ''فناولت طرف ال بل والقيته الى يدها وضغطت على اصايعها 
لتقبض على الحبل وقلت ہہ استرديه gh‏ اکرہ النجاۃ بدونك '' فقالت ماذا 
اصابك انسیت انك ستحرق 7 “ فقلت ,, الى علي زمن كانت فيه امي تحملني 
على ظبرها في جلد كلب ما* ٠‏ وكان لابي كوخ جميل وشيات تشرب الاٴ من 
مائة شلال اما الا ن فانني وحيد طريد في الدنيا لا وطن لي ولا منزل ٠‏ فاذا 
سرت وحدي فلا اجد صدیقاً يضم على جثتي بعد WE Gy‏ من العشب لدفع 
الذباب عني ٠‏ فان جثة الغريب المسكين لا يلتفت اليما احد “ 

فرق قلب اتالا لهذا الكلام وهطلت دموعہا فامتزجت ماه النبع الذي 
كان بجانبناء فاردفت بقولی متحمس ,, فلو كان قلبك ينطق ما ينطق به قلي 
اوجدنا لنا في القفار ملجا" يخفينا عن الابصار ٠‏ فان شيت ليلا JS‏ انا“ 
الآكواخ مثلنا ليكونوا سعداء ٠‏ فيا فتاۃ هي الذ في الننس من احلام الزوج 


الاول٠‏ یا per‏ وأجتری* على ان ادعوك كذلك  gout‏ عزمك واتبینی'' 

فلا سمعت اثلا كلامي اضطر بت وقالت ., ياصديقي الصغير انك تنك | 
a‏ البیض ومن السهلخديمة فتاۃ هندية be‏ فقلت وقدكدت اطير 7 
انك تدعين ( صديقك الصغير ) عبد مسكيتامئلي “٠ ٠ ٠ ٠‏ فقطعت كلامي واقبلت 


الفصل الناني 1 
علي ومالت نحوي قائلة بلبجة العتاب ,, تقول انك عبد مسكين “ قات اقبي لي 
دلیلاً على اني لست كذلك بقبلة من شفتيك تكون شاهداً على صدق كلامك 

,, وکا يتعلقالعصفور pat‏ زاهرتعلقت” بعنق انالا واقت لاصفاً بها وجه لوجه 


وف a‏ 
,, ولكن واسفاہ يا بني ٠‏ ان الساعة التي اصبت فیہا من Wl‏ دلیلاً على 
حبها كانت الساعة التي ہدمت جیع مالي فيها الا نياشعور شكتاس “Lad‏ 


واعربي عن مبلغ دهشتك حون سمعثر من ابنة ساشم هذه ٠ OUT‏ قالت 
,, ابہا الاسير اميل اننی اجبتك الى سوكالك ٠‏ ولكني لا اعل الى این يقودنا هذا 
الهوى لان sho‏ تفصلنی عنك الى الابد ٠‏ 1م يا اماه ماذا فعلت “٠۰۰۰‏ ثم 
سكتت Wl‏ كانها ترید Mel‏ سن كادت تبوح به فاصابني اليأس من کلامہا 
هذا فصحت ee‏ ,, اذا سأفمل فملك واکون LG‏ مثلك ٠‏ فاننی امتنع من الفوار 
وستریننی بعينيك في وسط هيب النار وتسمعين باذنيك انين جي وعظي فلعل” 
ذلك يسرك “ 

,, ققبضت اتالا على يدي وصاحت ,, gl‏ اشفق Ae‏ ايها الفتى الوثني 
المسكين ٠‏ ولکن SUL‏ انت لا تشفق علي وتريد ان اذرف كل ما في عيني من 
الدموع ٠‏ اننی لا اقدر على الفرار ممك ٠‏ ليت الجوف التعيس الذي حملك يا 
انالا القى بك الى التاسيحفي ell‏ 

,روفی ذلك المونشرعت التاسيح في النہر ca‏ لان اس كانت زنک 
ان تغرب »و بعد USS‏ برهة قلت “te Wo‏ نہر من هنا ٠‏ فسرت عقید 
با بل وطرفه في يدها وأخذنا تازه في الربى القريمة ٠‏ فاما اجلكیا اول نزهة | 
LY‏ حب She‏ في نلك الساعة ذهلت عن نفسي ونسيت حريتي التي جحدت” 
| یل لوبیز من اجاپا ول ببق" لي فکراو هلا في الموت الذي اتوقعه بل اصبح 


1 الفصل الثاني 
فكري وهي في انالا وحدھا ٠‏ وفندت” قوة المقل والارادة وسقطت' کا بدفع دافم 
]| الى Ge‏ الطفولية 

,روفي 8h‏ نزهتنا حاولت" اتال اقناعي بالفرار وحدي وقد سلكت مع يكل 
طرق ارجا“ LW‏ فاجبتها :عودي بي الى شجرني وشديني bal‏ بالحبل الذي 
في يدك والا عدت وحدي الى منازل ا مل وسامت نضي ٠‏ 

dy‏ النمار التالي نزلت الجلة في واد قرب بلرة ([کوسکو یلا ) عاصمة قبيلة 
| سیمینول ٠‏ فنصدتني اثلا في ظلام الليل والناس نيام وسارت بي الى غابة قريبة 
لتقنمني بوجوب فراري ٠‏ فرأينا في خلال الاشجار مشعلا يضى' وحامله يغني * 
وكان حامله GL CE‏ لاستعطاف حبيبة له فاذا اطنأت نار الشمل حيرت 
| لتقاثہا به كان ذلك دلالةعلى رضائها باتخاذه زوجا ها واذا تلثمت ولم تطفى' الشمل 
كان ذلك دلیلاً على ردها طلبه ٠‏ وكان الشاب يغني في صف ذلك الیل Te‏ 
| هذا alles‏ 
| ,, تقدمت' الفجر على قمالجبال Ob‏ جامتي المنفردةبين سندیانات GLI!‏ 
ورت عنقا قلاذة امن ب احزف SU‏ + ثلاث مها جرا" رة “ 

“ وثلاث زرقا*‎ ٠ الى خوفي‎ by وثلاث بنفسجية اللون‎ ٠ الى حبي‎ ٠ 
8 a ہس الى‎ 

uae 7‏ غررنا قرب قبر طفل جمل هناك ليكون حدا فاصلاً بين املاك 
٠ |‏ وكانت النسا' يمررن بالقبر ویفتحن galt‏ لتدخل في احشائهن 
a‏ ذلك الطنل لاعتقادھن؟ ان روحہ تتراوح وترفرف هك ہی الازهار 
| والاشجار ٠‏ فأثر فينا غزل ذلك gall‏ وحبه ومشہد الامومة لدى هذا القبر ٠‏ 
chiles‏ يدانا من تلقاٴ نضا وتوردت وجنتا اتالا هوی وخجلاً وثارت 
eo‏ حا وشغما غملت أثالا بین ذراعي ودخلت' بها الى جوف الغابة وهناك 


الفصل الثاني 
cl‏ عقدت لاني فتلت" ها أقوالة لا يحضر على شفتي TM‏ شي" منهاء | 
| أجل ابي ان الشيخوخة تنقد بض مزايا الشباب کا تققد ري الجنوب الحارة | 


حرارتها اذا مرت بجبال الثلح ٠‏ وما نذكارات الحب في نفس الشیخ الا كاشعة 
النہار بعد مغيب الشمس اذا المكدت الى قرص القمر الطالع في الاق ٠‏ فعي | 
فاترة ضعيفة 
رفا الذي کانحینٹذینقذ Vel‏ ۴ ماالذي كان عنعباحينشذمنالسقوط بین ذراع = | 
في هاوية الطبيعة ویصون نفسها ۴ في ساعة كتلك الساعة لا تنقذها الا ممجزة أ 
سماویة٠‏ وقد وقمت هذه المعجزة ٠‏ فان ابنة سپاغان )١(‏ لجأت Be‏ الى اله 
ليق فنا غات من ذراعية وجثت على الارض واخذت تبي وتصاي | 
الى اما والى ملكة المذارى (؟) فنذ هذا الین علت' مبلغ عظمة هذه الدياثة ا 
التي تل صاحبها قوة ومسرّة وتكبح جاح شهواته واهواله حتى في وسط غابة 
مقفرة في ظلام الليل الهم حيث کل شي” يجمل سبيلها سبلا ٠‏ فا كان أجل 
منظر أثالا الساذجة التوحشة وهي امام جذع شجرة ممدود تبكي وتصليم ناجل | 
حبیب وثني وتسأل الله العون له Uy‏ على تلاك الشدة ٠‏ ما كان |e Jel‏ 
الشاخضتين في قر الما“ ووجنتیہا الساطعتین تحت دموع Oe‏ والحب ٠‏ خا 
| ان منظرها كان Ue‏ وقد 'غیل لي بير مرة وانا انظر اليها SE‏ ول انها | 
لسماویتہا كاد تطبر عن الارض وتنطلق نحو السها' ٠‏ وظننت” غير مرة یھ 
انني أرى الارواح'لتی برساہا اله المسبحيينالى من ير يددعوته اليه هابطة نوها على ٠‏ 
حبال نور القمر وانني اسمع حركاتها بین اغصان الشجر ٠‏ فطارت نفسي شعاعا 
dd‏ ان أتالا لا تعمر طویلاً 
«,وقد اذرفت Vil‏ فيصلاتها من الدموع وأظهرت من دلائل LI‏ والخوف | 
)1( يسني انالا 2 (۴) يعني العذراء مرم | 
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من وجودي انها ما كاد ght‏ على ترکہا والعودة وحدي الى منازل BH‏ 
لو لم اسمع في الغابة صراخاً وتهديدا بالوت ٠‏ فالتنتة فابصرت” اربعة رجال 
مسرعين نحوي ٠‏ وكانوا مرسلین من قبل الزعيم لاتفتیش عني بعد ان شاع | 
خبر فراري فانقضوا Ue‏ وقيدونيوعادوا بي ٠‏ اما أتالا فقد استقبتهم بعظمة 
اللکات kb‏ نظرت الم 2{ وقصدت: اباها ٠‏ في تظفر منه ما خنف بلواي 
بل زادوا في-حراستي وشد وثاتی وحالوا بيني ويين Bar‏ فقت خس ليا 
ل أرها 

وووفيالايلة السادسة لاحت لا بلرة ابالاشوكلا القاة على نہر( شاناأوش) 
وكانت غرضنا وغاية سفرنا ٠‏ فلما قربنا منها زينوني بالزهر ودهنوا وجهي باللون 
الازرق والاحر وعلقوا Yee Bla bl IID‏ بین يدي شيشيكوه(١)-كل‏ 
ذلك استعداءا Gal‏ 

BRS الزینذفکان الشعبيهتف و يصيح‎ ins, الدینة‎ Wrote, 
وكاد یقضغی علي في ذلك اليوم لو لم يحدث الحادث التالي‎ 

وو ذلكانه یکی الجلة تستقرفي الدینةحتی نادیالنادي من قبل الميكو(؟) 
يدعو الشعب الى اجتاع خاص للناقشة في ٠ GLE‏ وسببه ان بعض الرسلین 
المسيحيينكانوا قدحثوا الهنودعلى اتاذ الاسرى عبيدا بدل احراقهم وذلك Git‏ هذه 
الجناية ٠‏ فاتقسم الشعب فريقين فريق اصرّ على البقا* على عادات اجداده 
وفریق طاوع المرسلين ٠‏ ظا رأى رئيس القبيلة اختلافهم في هذا الامر دعا 
مجلس شيوخهم الى الاجتاع للناقشة والفصل فيه ٠‏ وكان مكان المجلس في 
ارض منفردة قرب Gall‏ فاجتمع فيه مسون من شيوخهمواوقدوا نارالجلں 
في وسطبم وقدم منجمہم وكاهنهم الاول LA‏ به ثانية من حراس هيكليم 

)1( آلة موسيقية عند امنود ٠‏ (5) رئيش Waal‏ 


الفصل الثاني \o‏ 
وهو مرتد. ملابس ضافية الاذيال وعلى رأسه بوم محنط ٠‏ فقلام الكاهن 
والقی بخور" في الناروقدم ذبيحة للشمس ٠‏ مكان لذا المجلس الساذج وحوله 
البخور والشیوخ وال ند والكبنة منظر مبيب ٠‏ وکنت' مقيداً واقنً في الوسط ٠‏ 
فا فرغ الكاهن من الذیحة شرع رئيس القبيلة يشرح لهم سبب هذا الاجتاع 
| ثم القی في الجلی Cee‏ ازرق اللون لیکون شاهداً على مقالہ ٠‏ فنبض رجل 
| من قبيلة ( النسر ) ودافع عن عاداث TW‏ والاجداد وسأل الجلس صیاتہا 
وترك عادات البيض Gee Ble‏ أجراللون وجلس٠‏ فتلاه رجل من قبيلة 
أخری ورد عليه فدعا المجلس الى نبذ spall‏ من عادات الاجداد واتخاذالاسرى 
عبيداً لحراسة الحقول بدل احراقهم ٠‏ ولا جلس قاءت قيامة المجلس فكأن” زو بعة 
wh |‏ هبت بین رجاله ٠‏ فأخذوا يتحاورون ويتناقشون كأنهم يتنازعون ٠‏ ثم 
Win Je |‏ الاناع عن تقر ير حفظ عادات الاجداد واحراق الاسير بد ان كاد 
المحلس ينحل على غير فائدة 

,الا انهم لم يتمكنوا من احراقي يومئذ لقرب ( عيد الوق ) او ( وليمة 
الارواح ) وكان من عادتهم ان لا یقتاوا اسيرًا في الايام الخصصتہذا العيد٠‏ 
GLb‏ الي حراس شديدي الرقابة + أرَ أتالا في اثنا' هذه الحوادث 

,, ولا دنا يوم ( وليمة الارواح ) اخنت القبائل تند على المدينة .م نكل 
| حدب وصوبمنمسافة ثلاماثة فرسخ مريع ٠‏ فانشأوا كوا طويلاً في مكانف 
| منفرد وفي يوم العيد جاءت كل قبيلة برفات اجدادها وهياكل عظامہم وعلقوها 
| بترتيب Ge Be‏ مکان بدعونه ( قاعة الاجداد الشتركة ) + وقدهبت 
| زوبعة شديدة في ذلك المين JS‏ هنود ان الطبيعة تشاركبم في عيدم ٠‏ وینا 
| كانت اشجار الغابات تضطرب ody‏ تحت الزوبعة في الخارج وشلالات الما“ 
٠‏ جرفم صوتما وتسرع في جر یانہا كان شيوخ القبائل في الداخل يعقدون المحالفات 
| فيا ینہم ويستشهدون علیہم عظام اجدادم 
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at Eas‏ عوافی الاحتفالات والالعاب الحزنية وارکض ولعبالكرة ٠‏ واخذت 
فا )ن تنازعان قضيب صفصاف وقد اشتبكت ايديهما وأرجلعا وتقابات ا درتھا ' 
الناهدةوانفاسها الحارۃوحین اتہاٴ :زاعهاصفق ليا الحاضرون فتوردت وجناتها( )١‏ 
ثم شرع الكاهن والنجم الاول في التعلیم الديني ٠‏ فاستغاث (ميشابو ) روح( ا 
لياه وقص* قصة حروب الارنب الكبير مع اله الشر ( ماشيانيتو ( oe Ss‏ | 
الانسان الاول وامرأتہ الاولى المدعوة 3 اتابينسيك ) وكيف هبطا من led‏ 
لنقدها طهارتهما ٠‏ وكيف تخضبت الارض بعد ستوطها بالدم الاخوي لقتل | 
جوسکیکا الشر ير اخاەالصاخ تاہو بستسارون ٠‏ وكيف حدث الطوفان lone‏ 
الاعظم )و EAS‏ ماسو )على زورق مصنوع من قشور الاشجار وكيف ارسل be‏ 
لاکتشاف الیابسة (؟) وقص؟ ایض قصة الميلة ( اندايا ) وكيف ا"خرجت من ' 


عالم الارواح باناشيد زوجها الشجية ْ 


2 ثم شرعوا بعد هذهالالعاب والاحتفالات في دفن عظام أجدادم ٠‏ نقصدوا 


شجرة تین بري قدية كانت على PU‏ نہر شاتاأوش وكان pole‏ قد 
اعتادوا ]كراءبا خُذروا تحتہا حفرة واسعة ثم خرجوا بعظام اجدادهم من ( قاعة 
الاجداد المشتركة ) ,تصدون تلك الحفرة في احتفال ونشيد ٠‏ وكان تكل the‏ 
تحمل بضع عظام مقدسة ٠‏ ظا بلغوا الحفرة القوا العظام سك القبر وجملوھا 
فيه طبقات طبقات وفصلوا بین طبقة واخرى بجلود الدببة وكلاب الما“ ٠‏ ولا 
تراكت العظام بعضها فوق بعض جملوا التراب عليها وغرسوا WR‏ شجرة , 


Lal (1)‏ الرجنتين الانفعال أمر GIL‏ لدي فتيات المنوحشين وفتیانہم 
(۲) هنا موضع نظر فان هذه النصص المندية بيهة با ورد في التوراة عن خلق 
آدم وحواء وسقوطہما وقتل قاپین هابيل وحدوث الطوفاز HB,‏ نوح في فلك «فاستدل | 
oye St!‏ بها على احد امرین > فاما أن امیرکا كانت في الزمن القدیم متصلة باحدى | 
القارات فعبر اليما اناس اخذ اهلها عنهم هذه الروايات التي ترويها التوراة وبقيت حفوظة | 
في ثقالیدم ٠‏ او ان بعضهم دخل اميركا قبل كولومبس فاخذ اهلبا عنه هذه الروابات | 


الفصل اللاي 


) شجرة الیکا والرقاد‎ ( yew 

وما فرغوا من هذا الاحتفال وانقضی العيد حت رتفم صراخہم يطلبون 
حرقي ٠‏ وما اجدر GAL GLY‏ والرحمة یا بنی ٠‏ فان النساٴ انفسهن اللواني 
کن؟ يذرفن الدموع لدىذكرهن Gy‏ حرق اصبحنيطلبنه بشراسة وشدة لیتلزذن 
مع التلزذین بمشاهدة انسان مثلهم يموت بعذاب الم 8 

و فساقوني الى غابة في شال البلرة يدعونها ( غابة الدم ) لانہمتفاون 
فيها بقتل الاسرى ٠‏ وكان في وسط الغابة مكان معث لذلك ٠‏ فأخذوا ینون 
حوله مقاعد لمم ليتفرجوا بمشاهدة Gye‏ وعذابي٠‏ وكان الموكلون BA‏ يقيمون 
لي المحرقة وكل واحد منہم يستعدة لتعذيي بصنف من الەذاب٠‏ فبعضهم نوى ان 
يلخ جار رأمي وبعضهم نوی سمل عب بفؤوس محماة ٠‏ فوقنت وسط 


ہہ یا رجال موسک وکوج ge‏ احتقرم ولا اخشام wus Bl‏ لكر 
مني لنساء ٠‏ ان ابي اوتاليسي قد شرب اله باجم أشهر ابطالكم ٠‏ فلا 
تطمعوا في ان يسدر Tl‏ تنہدحزن او كلة رجاء““ 

yy‏ ما فرغت” من كلامي هذا انبرى احد رفاقهم وقد اغاظته جرأتی فاوتر 
قوسه ورشقني بسهم فاصابني سہمہ في ذراعي فادماها ٠‏ فالتفتۂ اليه وقلت 
ب,شکرا لك ايها الاخ“ 

,, ولكن الموكلين 4 لم يفرغوا قبل غروب الشمس من إعداد المحرقة 
وترتیب الکان فاستفتوا المنجم والكاهن الاول في حرق بعد الغروب A‏ 
بتركه الى الغد GF‏ من ازعاج ارواح الليل ٠‏ فتأخر اعدامي الي اليوم التالي 

,على انالشعب لم يعد عن ( غابة الدم ) بل رقد فیہا تلك الليلة لیکون ية 
الند قريب من الحرقة ٠‏ فشرعوا في بسط الطعام والرقص واضرام SIA‏ 
ليستضيئوا بها ٠‏ اما انا فساقوني الى جانب والقوؤيعلى ظهري الى الارض‌وشدوا 
عنقي ويدية bs‏ الى اوتاد غرسوها في التراب ورقد جندي* على كل 


\A‏ الفصل الثاني 


حبل مشدود الى وتدحتى اذا تحرکت' في الیل وطلبت” النہوض als‏ الجنود 
الراقدون على الحبال 

,, ولا اتقضى هزيع من اليل سكنت الجلبة شيئا Gs‏ وأخنت اطرائق 
: تنطفی' وخفقت اصوات اللاعبين والمنشدین‌وحأت ت محلها اصوات الرياح تداعب 
| اغصان الاشجار ٠‏ وكان الملال يسبح في الغیوم في کید الما" وعينيشاخصتان 
نحوه اتساءلماذا بقع لي في الغد وهل ارام مرة اآخری ٠‏ وكنت” ded x‏ 
]أ ومصيري والمن انالا التي تركتني مع انني آرت الموت حرقاً على تركبا والنجاة 
بننسی وحدي٠وبت؛‏ بعد جحودها هذا الجيل أرى انها وحش في صورة امرأة 5 
; ھ2 مم ذلك کنت' اشعر باني احبها حب يقرب من العبادة واني اموت 
:|| سرور من أجابا 
ان في اللذات العظى یا بي ty‏ شیا يثيرنا و ينبهنا كانه يمنا ون ران 
أ نی التمتع بها ٠‏ ولكن في الام ادشی شيعا Sut‏ يضغط علینا وينيمنا ٠‏ ولا 
:|| عجب فان الجنون التي تتمبها الدنوع تمیل بك الطبع الى الانطباق وهذا من 

العناية السماوية تظہر فینا حتی في ابان مصائينا والامناء 6 
a‏ رقاداً ثقيلا كالرقاد الذي يتمتع به الاشقيا* ٠ Hel‏ وینا كت 
مستغرقا في اٹوم oi‏ في الل ان قيودي ا یل و التفلت منها + 
وقد اشتد علي" هذا الاحساس وهذه اللذة حتى فتحت جفني ٠‏ فاذا ابصرت ؟ 
ابصرت وجب We‏ ایض Coe‏ علي" و یدین تشتغلان بحل وثاقي بہدو٠‏ فكدت 
اصيح فوضع الشبح دہ علي في لاسكاتي فعرفت ید اتالا-٠‏ وكانت ای 
جیع المبال الا Se‏ واحداً كان احد الجنود Gi,‏ عليه بكل CH see‏ 
ان يستيقظ اذا “مس ا بل ٠‏ فمدت اتالا يدها الى ذلك ا بل فاتبه الجندي 
واستوی We‏ وهو بين اليقظة والمنام فاتتصبت انالا امامه جامدة فاسرع الجندي 
الى الرقاد GE‏ لظنه انها ( روح الحرائب ) ظہرت له واطبق جفنيه وصار يستغيث 
fen‏ التي تحميه ثم نام Uy ٠‏ حلت انالاالحبل نہضت' وتبعث” Giles‏ من 
ا اا 


الفصل الثاني ۴ 
قيوديفدت الي قوسا امسكت'بطرفها واسکتٴ هي بالطرف الآخر وقادتني خارج 
اکا ٠‏ ولكن ال حطر کان یتہددنا من كل جانب ٠‏ قتارة کدنا نصطدم 
بجنود ناين وطوراً كان یلقانا الحراس فتخاطبهم Vl‏ بصوت غير صوتها الاعتيادي 
فيتركوننا نر في سییلنا وکنا نسمع في طريقنا ہکا الاطفال ونباح الكلاب عليئا 
فترتمد فرائصض! ٠‏ وما كدنا A‏ من تلك الدائرۃ BUN‏ وتتنفس الصعدا* 
أحتى دوت في الغابة اصوات الجنود لاتباہہم الى فراري فاسرعنا سيك المرب 
ورأينام ورانا يطوفون الغابة بالشاعل ویفنشون فیہا ٠‏ 

,, ولا طلع علينا الصباح كنا قد اجتزنا مسافة بميدة ولم يلحق بنا احد فکانت 
Gol‏ ولذتي مضاعنة GY‏ انطلقت من اسري واصبحت منفردا باتالا نے 
وسط البر ولا رقيب علینا٠‏ فانطرحت على قدمي مطلقتي من اسري التي وهبتني 
نضا by‏ اجد کلام اعرب اللا فيه عن عواطفي قفلت لا ,, ان الرجال (شي* 
لا يذكر ) ولكن اذا زارتهم الارواح اصبحوا (لاشي' ) وانث ( روح سماوية ) 
زادتني ولا استطیع الكلام امامك “ 

,,فابتسمت اتالا ومدت الي يدهاوقالت ( تبعتك لانك ابیت الفرار وحدك 
وني اليلة الماضية رشوت الكاهن لتأخير حرقك الى الغد واسكرت” بروح النار )١(‏ 
الموكلين بحراستك ٠‏ ولقد جازف تبحياني من اجلك لانكجازفت bel BUA‏ 
ثم قالت بلبجة اخافتني ,وو بذاك IG OSI‏ الفتی الوثني کا انكرت ذانك 
فالانکار بيننا متبادل * 

:, كانت اتالا تبکی في اتا كلامها بکاٴ جرح قلي ثم القت الي السلاح 
الذي تزودةه لاجتنا اليه في الطريق واقبلت عل تضمد جرح ذراعي فتناولت* 
ورقة تبات ونمستہا بدموعها والصقتہا على الجرح فابتسمت وقلت ہہ هذا ترياق 
تنشر ينه على جرحيی'' فاجابت ,اني اخشى ان یکون FL‏ مزقت قطعة 
نسيج من لباسہا ولفت ذراعي با i‏ 

)1( شراب مسكر عند امنود 


7 الفصل الثاني 

.. وكان السبب في نجاتنا من ایدي انود الذي نكانوا ۾ 
وجھتنا ( النجم الثابت )١()‏ اما الهنود فذهبوا يطلبوةا على ما اظن في جهة 
الغرب لظنهم اني اقصد العودة الى وطني في سیسیي ٠‏ 

ہز ولم یکد بهدأ روعنا Gy‏ بنجاتنا حتی رأينا انتا لم نتفد Et‏ من هذه 
النجاة ٠‏ فان القفار الهائلة كانت تحيط بنا م نكل جانب وتنبط في الجبات 
الاربع الى مسافات لايدرك الطرف؟ خرهاو نحن وحيدان فر يدان ضعينازفي وسطہاء 
و یکن لاحدنا خبرة في GLI‏ والغابات فاذا سرنا على غير هدى تهنا في نيه 
لا اخمرله وكانت الا خرة شرا من الاول | 

, وکنا JB‏ في الطريق بمداعبة احدنا الا خر فاخذت انالا تصنع لي لا 
من الياف الاشجار BY‏ كدت أكون عاريا٠‏ واخنت” ازينها بالازهار الجيلة 
التي نجدها يف طريقنا فكنت اصنع ظا منها اكاليل WET‏ بها ثم اقتم بمشاهدة 
Ue‏ الرائع تحت تلك الازهار ٠‏ وحين كان مترض طريقنا جدول کنا تعيره 
سباحة ويدها في السباحة مستندة الى كتفي قشبہ اوزتين تعبران الاٴ ٠‏ وفي 
ایام الت الشدید کنا نلجا' الى ظل اشجار الارز للاستراحة تمتها ٠‏ ومعلوم 
ان جيم اشجار فاوریدہ واخص متها الارز والسنديان الاخضر انا تدل من 
اغصانا الياف Lag‏ الى الارض ٠‏ فاذا جن الظلام ولاحت لك احدى هذه 
الاشجار على اشعة نور القمر الضثيلة حسبتہا شيثًا Whe‏ بجر ورءه اردية Lag‏ 
وليس منظرها في sll‏ باقل جالا منه في اللیل لان الوق من الغراش والذباب 
الساطعة والحشرات المختلفة الملونة والعصافير الصغيرة تع على تلك الالياف 
المدلاة فتحبها بساطاً جیلا مصنوعا من الصوف ومطرراً باليد تطریزاً يرسم فية 
صور تلاك الیوانات الجيلة ٠‏ وحين كنا نستریح في جوف هذا Gul‏ الطبيعي 
العظبر الذي صنعه ( روح الاعظم ) لسکان البر وتہب" ربح عاتیة se‏ هذا 
القصر ا وائی القائم على اغصانه البیضاٴ المدلاة فيترنح من هزها ما عليه من 
)1( ٹم الئیال 


النصل اك في " 


حشرات وحيوانات وترتفع هن دهاليزه وما حوله من الاشجار تنفسات الكائنات 
المية والجامدة ‏ كنت"راني فيعجيبة من عجائب الطبيعة لا تضاهيها عجالب 
العالم القدیج الصناعية 
:, وکنا فی کل مسا نبني OF‏ صغیراً للمبيت فيه ونعدۂ WUE‏ من نبات البر 
وبراعم الشجر وتفاح ايار ( مایو) وال جوز الاسود والطيور التي نصطادها ينبالنا 
في الطريق كديك الحبش الوحشي وغيره ٠‏ فكنت اوقد نار واعلق الطاثر فوقها 
واترك للريح عناية تقليبه وتحريكه عليها لينضج ٠‏ واحياتً اذاكنا بعيدين من الما * 
| كنت اطلب GU‏ اعرفه وهو ذوزهر مستطيل كالاسطوانة المقعرة ویتضمن 
| دو في جوفه مقدار كأس من ندى الما التقي ٠‏ فكنا نشكر العناية السماوية 
| وضعب في زهرة تنبت في وط التفار الحرقة والمستتقعات القذرة ما" يروي غليل 
| السافريا تضم الامل في ننس كل بانس وکا تغرس النضيلة في نفسالشتي السكين 
ہہ وكنت كلا طال مسيرنا وسفرنا احس باننی كنت مخدوع في اعتقادي 
| بهدوء انالا وسكينتها WUE‏ قطمنا مرحلة كانت انالا تردادحزنًا واتقباضا ٠‏ والذي 
ان يخيفنى منها خاصة س كانت تكتمه عنی ٠‏ فانن یکنت ابات احيانًا وهي 
شاخصةنحويبهوى وغرام ثم a“‏ نظرها. الى “ell‏ يحزنشديد ٠‏ وكا كنت اظن 
انني ازددت تلكا .لقلبها كنت اعود فارى اننی ما زلت” حيثا كنت٠‏ ففي 
ذات يوم وقد رأت کا بتي لكا با قالت لي gly‏ احبك حي لظل الغابة 
في حر النهار واراك جیلاً US‏ القفر وما فيه من خضرة وزهر ونس عليل بشرح 
الصدر* gly‏ ارتعد ارتمادا اذا دنوت مني «واذا مست يدي يدك ظننت' انی اكاد 


اموت ٠‏ ومنذ یومین كان رأسك مسندا الى صدري فهبت الريح ونسفث شعرك الى 
وجهي ظا مسني شعرك ظننت' ان ارواح الغیب تمسني ٠كل‏ هذا با حيبي 
شکتاس السكين حقيقي ولكني لا اکون زوجتك Ol‏ 

,4 فکلام اتالا هذا وامتزاج حبها بالدين ودينها با حب وطهارة اخلاقہا وحنو 
قلبها وزباوئها وشدة احساسها وسمو نفسها كل هذه كانت WR‏ سرف نظري 


vv‏ الفصل الثاني 
6 لا ”ندرك حقيقته ٠‏ فکنت امتثل لارادتها واسكت ٠و‏ بعد انقضا ۱۸ ليلة 
على فرارنا be‏ سلسلة جبال الیغانی فاعترضنا احد فروع نهر تنسي الذي يصب 
في نہراوهایو: فاشارت علي انالا ان اصنع زورقاً من قشور الاشجار Seb‏ 
بينها بجذور شجرالصنو بر اخيطها بها واطليها بصمغ شجر الەوخ ٠‏ فنعلت ورکتا J)‏ 
الزورق واسلناه الى تيار النهر يجري به ك النحداره٠‏ فاجتزنا الى يسارنا قرية 
( ستيكوي ) ا ندیة وقبورها MU‏ بشكل هرمي وخرالبھا الدارسة٠‏ ثم اجتزنا الى 
اليمين وادي (كاو) ولاحت لنا من وراه اكواخ ( جور) القائة في جبل J‏ 
مس بهذا الاسم ٠‏ وكانت الياه التي تحملنا تجري بین آکام مرنفمة يلوح من [Was‏ 
قرص الشمس BEM‏ في المغيب ٠‏ وكان حولنا سكون مطلق لال يكن | 
في طريقنا انسان يكدر صفوه الا Cae bbe‏ رأيناء سيك قمة الجبل واققا | 
يستند الى قوسه وهو جامد في مكانه كأنه صخ اقے هناك اكرام لارواحالففر* 
وكنت واتالا ساكتين والزورق يجري بنا فکان سكوتنا وسکوت الطبيعة حول | 
Hy‏ جدا. ولکن انالا صرخت بغتة في ذلك المين صراخاً شق شق ra Tail‏ 
شجي تہتز فيه امواج صوتها ارخ اهتزازاً 'يطرب الجاد ٠‏ فاخنت تغني وتدب 
وطنها الذي فارقته Ling‏ بعض VLE‏ 

ہم ما اسعد الذین لم يروا دخان اكواخ الاجانب ٠‏ ما اسعد الذین لم 
يجلسوا الى مائدة غير موائد | باثہم واجدادهم ۱ 

ہم بعد سفر شاق طويل يجلس السافرالغریب للراحة بحزن وكا بة ٠‏ | 
فیری حولہ منازل الئاس ولا یری لنفسه مکا؟ يضع فيه رأسه + فيتصد كوا | 
ويطرق dus ab‏ قوسه الى جانب ویسأل صاحب الکوخ الضيافة٠‏ فيشير اليه | 
صاحب الکوخ اشارة فيسترد الغریب قوسه ويعود OE‏ من حیث اتی 

,, ما اسعد الذين لم يروا دخات اکواخ الاجانب ٠‏ ما اسعد الذين لم 
يجلسوا الى مائدة غير موائد | باثہم واجدادم SS‏ 


الفصل الثاني vr‏ 

وهنا كان “Le‏ اتالا ٠‏ فاثر هنا Sa‏ ني ونفسها فاذرقا الاموع٠‏ | 
وبعد فراغیا منه عادكل شي* الى السكوت الطلق فل تكن نسمع شی سوى 
صوت زورقنا يشق الاٴ الا صدى Te‏ اتالا الذي كان یتردد بين الا كام وني 
جوف الاحراش كأنها مأهولة بارواح عشاق كانوا اشقیا مثنا فقاموا یجاوبرتا J]‏ 

” وکان هذا الانفراد في البر ومصاثبنا ووجودنا كل الوقت مجتمعين qe‏ 
ما .يزيد هوی نفسینا ويذّكي نار حبنا فاخنت” احس بان قوی اتالا شرعت 
تنحط واهواءها التي اضنت جسہا اضحت ”تضعف فضيلتها ٠‏ فكانت YAS‏ 
من الصلاة لامها تسكي لغضہہا عيبا لظنها انها غضی ٠‏ وكانت WLS eo‏ 
تارة هل اسمع Be‏ یشکو bby‏ هل أرى هي يرتفع من الارض ول “يسيع || 
| هناك صوت يشكو وم يكن لیب ٠‏ اما انا قند كنت” اظن انه قضي علي في 
تلك القفار بالملاك وعدم الخروج منها فکدت رار وقد Shel‏ التعب والغمه 
وعذبتنی نار ا موی والرغبة ‏ ان اقبض de‏ زوجتي واضمبا بین ذراعي واشفي 
غليل نفسي ٠‏ وقد سألتہاغیر مرة ان تحدر ونبني لنا كوا صغيرا علىالشاط' || 
وندفن نفسینا في حفرة تحته فكانت ol‏ وتقول احنظ نفسك لقومك یا ابن ال 
اوتاليسي فان الانسان لوطنه وقومه لا لنفسه ٠‏ وكنا حينئذ من الضيقوالمذاب 
في حالة ما عليبا من مزيد ولا ان حدث حادث زاد في شقائنا وعنابنا 

Win وكان قد‎ ٠ وكان ذلك في الشمس السابعة والثلاثين بعد فرارتا‎ ٠, 
ظا هبط الظلام‎ ٠ يدل على اتقلاب الو‎ tll قرالتار) )1( وکل شي* في‎ ( 
J] سمعت' من جوف الغابة بین اشجارها القدية كقدم الزمان صعقات الصاعقة‎ 
[es ثم شهدت النهر ”يسرع يف الجريان‎ ٠ ورأيت” برقها ا خضاطف‎ 
تعصف فاسرعتۂ واتالا وانحدرنا من الزورق .خوف فيضان النهر والتجأنا الي‎ 


)١(‏ شہرقوزھ بوليو» 


۲٤‏ الفصل الثاني 
اشجار الغابة ٠‏ وکان النهر قد فاض ولم نحسس به فاصبح الشاش* كستتقع 
متصل ٠‏ وہاجتنا بعد نزولنا جيوش الحشرات المختلفة والخفاش فکادت تعمیناء 
وكنا نرى الافاعي ذات الاجراس بارزةمن كل جانب والذثاب Lally‏ والنمورة 
تتزاحم هناك لانها انحدرت من الجبال وتركت السہول للالتجاٴ الى الغابة * 
وكانت الغابة قد خم علیہا الظلام لاضباب الذي BK‏ فيها وكانتالرج تهب 
من الغرب وتطرد اليما الضباب البعید منها فتزید ظلامها ظلام) ٠‏ وكانت 
الما" تنفتح في الظلام E>‏ بعد حين اذ تشقہاالصاعقة وتنير الارض تتہا تکشف 
القفار والبراري الما لا ”يدرك الطرف 1 ٠ oF‏ ثم 'سمع في الغابة صوت الصاعقة 
ثانية وانظر الدخان Cay‏ منها bd‏ ان الصاعقة اضرمت النار فيا ٠‏ ثم 
| اغنت هذه النارتمتدت والصواعق تنقض* من كل جهة واعمدة اللهيب والشرر 
والدخان والضباب تتصاعد في الجو ممتزجة Wh Ciel‏ بين الوحوش 
| الخاطفة والرياحالعاصفة وتحطم اللاشجاروصوت النار وتردد اصدا“ هذه الاصوات 
| کا في الجبال والقفار 
| و ol‏ الروح الاعظم يأ بي یلم اني ١‏ افكر في ني في ذلك ely ob!‏ 
كان فکري في Wl‏ فاخنتها الى ظل شجرة واجلستها على ESD‏ وشرعت” 
| في تدفئةقدميها المار یتین يدي وتسكينباها 9 بینا كنت” Me gel‏ احسست'بدمعة 
سقطت من عينها عل صدري ٠‏ فصحت” ( يا زوبعة اللفس أهذه قطرةمنقطرك ) 
ثم قبلتہا JS‏ ما في نفسي من القوة وقلت Wl,‏ ياحبيبتي ٠‏ انني أرى انك 
ga |‏ أمراً ٠فافتحي‏ لي خبايا قلبك وخاطيني مخاطبتك لاخ لكر ٠‏ انی 
لا أعرشي ll‏ من ان يفتح الانسان قلبه لصديق مخلص ویشرح Bb Sd‏ 
ققصيعلةقصة سرك الذي تكتمينهعني ٠‏ ما لك یشندۂ بكاوك ٠‏ هل تبكينوطنك؟“ 

,, فاجابت ,,كيف ابكي وطني يا ابن الناس وابي ليس منھنہ البلاد “ 


Yo 


— قبل ان تہدي امي الى زوجها سهاغان he ٠٣‏ و۲۰ جاموسا و١٠٠‏ 
OS‏ منزیت السنديان و٥٥‏ جار منجلودكلب الما“ وغيرها من النفائس كانت 
قد عرفت رجلا من البيض ٠‏ ا رأت جدتي ميلبا الى هذا الرجل رشقتها 
بالما' في وجھہا وا کرہتہاعلی الاقتران بسياغان الذي كان يشبهالملوك ٠‏ فما اجتمعت 
اي بسپاغان بعد الزواج قالت لہ : ان de‏ قد مل فاقتلنی ٠‏ فاجابها سپاغان 
فليحفظني الروح الاعظم من فمل ا ٹم كبذا الفعل ٠لا‏ اقتلك ولا اجدع اننك 
ولا اقطع اذيك لانك خاطہ 2 ني باخلاص 2 et‏ فراشی ۰ اذھ بي وضیي 
| رة جوفك ارخا بن ازى . ولكني ry‏ ازورك الا بعد حلول القمر الثالث 
أعث te‏ وفي هذا od‏ شققت” جوف امي وأخذت امو wl LS‏ 
والهنود Gras ٠‏ امي وجملتنی مسيحية وذلك لاشترك في “Sl dole‏ ابي واله 
امي ٠‏ ثم اصيدت امي بدا الحب لفراقها الرجل الابيض فاتت و"نزلت الى المغارة 
الصغيرة المفروشة بال لود والتي لا يخرح منها كل من ینزل اليها ) 

,, فادهشتني هذه القصة وسألت' أتالا ( فن هو اذا ابوك_ ایتہا اليتيمة 
السكينة ۴ وما اسمه في هذه الارض ؟ وأي اسم كان له في عالم الارواح © ) 

فاجابتئی ,, لم اغسل قط قدي أب ول أره fe ly ٠‏ انه يعيش BOW‏ 


مدینة سنت اوغستين مع اخته وكان مخلصا في حب امي وقد استمر' يحبها * 
وكان اسمه مه ين اللالكة ( قیلیب) والناس يسمونه ( لو یز) 


کر 


و ظا ضمغت ole‏ الکانڈ oe‏ صبحة دوت ها الغابة ٠‏ ثم ضممت” 


أثالا الى صدريوصحت” SL‏ ( یا اختی ٠‏ يا ابنة لو بيز الذي Gaal‏ واحسن (BM‏ 


۳ الفصل الثاني 

,, فدهشت' انالا وغافت وسألتتي عن سبب اضطرابي Lin‏ ولكنها حين 
علمت‌ان لو بیز الذي کان اباها هو الذي انقذني وحمائي وتبناني في سنت اوغستين 
وقد تركة»” لسثامتيعيش المدن ورغبتي فيالعودة الى الحلا" کادت تطیرفرحا 
وسروراً واضطر بت" كاضطراني ESOS ٠‏ اعليناهذا السرور الجديد الذي ورد يزيد 
في حبنا ويمزج نفسيناءزجا جديداً ٠‏ فشعرت” في تلك الساعة ان کل مقاومة 
من انالا اصبحت ٠ Be‏ وتحققت' ارتخاء عزمها من نظري الیہا ورڈیتہا تضع 
يدها بضعفوانکار على صدرها کانہا ترید منع قلبها منالفرار منها ٠‏ فقبضت” 
على AL‏ وانا كالجنون هوي" وغراماً وطوقت” عنقہا بذراعي* وکزعت IS‏ 
الموى والسحر من انفاسها وشفتيها حتى كدت أفقد صوابي ٠‏ ثم ضممتها وهي 
شاخصة في TH‏ على نور Gal‏ الذي كان يتألق حولنا والروح الاعظم الازلي 
ينظر الينا ويشهد علينا ٠‏ وقثل لي حينئذ وهي بين ذراعي” ان تلك الغابة 
الواسمة المائجة كالنهر الثاثر انا "عدت لتكون فراش لزواجنا وان الاشجار التي 
ترقص فیہا والصواعق التي تنقض” حوطا والحرائق المضطرمة في اغصانہا واصوات 
الحيوانات المرتفعة من جهاتها الاربع ‏ انا هي حفلة رائمة اقیمت لاقترانا ٠‏ 
فیاغابة الدهر ٠ "Lidl‏ یامنندی الطبيعة الوحشي العظيم ٠‏ يا ارضا وس 
حسب هما they CLs‏ لمنائي وسعادتی٠ BU‏ خدعرتنی ولم تقدري على انتصوني 
في احشائك السریة الضطربة سعادة رجل وامرأة 

ہہ وكادت اتالا تترك المقاومة وتستسل UI‏ وكدت ابلغ منها منى نسي 
واصيب le‏ واذا بصاعقة قد انقضت مجانينا لغطمت شجرة قريبة مناوملاات 
الغابة ٠ Oy, Ob‏ فاجغلنا ونہضنا نركن الى الفرار من النار ٠‏ ولكن یا لإرهكة | 
ab‏ ما سكن صوت الصاعقة وذهب أثرها حتى سسنا صوت جرس ”يقرع 
ونباح كلب بعيد ٠‏ ثم دنا النباح واشتد و بعد حين ابصرنا امامنا شيا منفردا 


الفصل الثاني ۲۷ 
يحمل مصباحاً صغيرًا وهو ge‏ أثر الكاب في ظلام الغابة ie‏ نا الشیخ 
صاح ,و مبارلكٌ اسم الله ٠‏ لقد مر hie‏ طويل by‏ اقنش عنکا فان 

بي Bow‏ منذ بد الزوبمة وأخذ ينبح ويجري gl‏ حتى بلغ بيالى هنا 
وهداني الیکا ٠‏ لله ما اصغر سنها ٠‏ تعالیا تمالیا یا ولد فانکا تمذبتا ولا 
شك ٠‏ هذا جلر دب الفتاۃ وهذه جرعة من Lal‏ الفتیمن حقيبتي Bake‏ اسم 
الرب الذي Kast‏ وهداني الیکا 
,, وكانت اتالا قد عرفت من منظر الشيخ أنه من المرسلين المسيحيين 
فانطرحت جائية امامه وقالت ( انني مسيحية یا أبتاه ولا شك في ان الله ارسلك 
لاتقاذي ٠‏ ) فاجاب الشيخ وقد اخذ بيدها وانهضها ,, ان مستقر بعثتنا يابنية 
قريب من هنا وقد اعتدنا في الزوابع قرع ارس لدعوة Laban WA Al‏ 
كلبنا على ان GG‏ السافرین التائبين کیا يفعل رهبان جبال IYI‏ ولبنان | 
بکلاہہم 1 نت” عاجرًاعن فہم كلام الشیخ لاني رأيت” ان هله الرحمة 
والشفقة فوق طوق البشر ٠‏ وقد تأملت” فيه على نور مصباحه الضثيل فلاحت لي 
يته الطويلة ورأيت شعره مبتلا با المطر ووجهه و يديه وقدميه مخضبة بالدم 
من وخزالاشواك ٠‏ فقلت له ,, یا ايها الشيخ الیل ما هذا القلب الذي لك 
ui‏ تخشي الصاعقة ““ قال الشيخ ,, اخشی ؟ وماذا اخثى ٠‏ ايليق بي ان اخشی 
be‏ اذا رأيت” بث بش في خطر وكان فيامكاني اعاتتهم ٠‏ انني اكون حينئذ غير 
اهل ایس هذا الوب ''قلت' له ١‏ ولكن تم انی لست" يحي“ فاجاب 
الشيخ ,, هل سألتك عن دينك اما الفتی لتقول لي هذا القول ۴ لا فرق 
عندي بين المسيجي وغير المسيحي ٠‏ فان cet‏ مات من أجل الیہود وغير 
اليهود وكان يمد جميع البشر Get‏ وأقربا* ٠‏ على ال ما افللہ الان 
من اجلك ليس Et‏ واذا كان Ct‏ فالنضل فيه لله صاحب الفضل الاعظم وما | 


vA‏ الفصل الثالٹ 
نحن الا وسائل خشنة لانفاذ “Gol‏ 

؛, فار في نفسي هذا الكلام واجرى دموعي ٠‏ فاردف الشيخ بقوله 
( ياولدية ٠‏ اننی ارعى بین هذه الغابات dey‏ صغيرة ومغارتی في هذا الجبل 
قریّة من 7 فتعاليا واتبعاني Jol Gb‏ تجدا لدي کل وسائل الراحة والدفاء 
والسعة GI‏ تجدان على الاقل ملجأ لكا ٠‏ ومع ذلك فہذا كثيرٌ ویجب جد 
الله من del‏ لا نكثيرين من البشر لا ملجأ الحم ) 

الزراعة 
٭ڑ الفصل الثالث 6« 
اول فران بين الارض والانسان في تلات اميرك الاولى ٭ القدین بالزرع 
والدين * ولکن بدين الخلصين الصادقین 

,, فيالبشر OL‏ مستريحو الضائر والخواطر لا تستطيم الدئو منہم الا | 
ne‏ وراحتہم ۰ وهكذا كان حالی مع هذا الشيخ ٠‏ فانني ما 
بی يتكام > تی اخذت” اهواني في السكينة بل JY?‏ لي ان الطبیعة نفسما | 
| اغنت تكن لسماءها صوتہ والزوبعة شرعت Le‏ لخرجنا من الغابة یتقدمنا 
| الكلب وهو يحل المصباح مطفا aay‏ بطرف عصا والشيخ ,تبعه ٠‏ وكنت 
| واثالا نسير ورا' الشيخ والشيخ يتلنت من oe‏ الى oe‏ لیرانا و ینظر الینا ہمین | 
| ماڑھا الشفقة والحنان ٠‏ وكان يتوك" في سيره على عصا بيضا' في يده وفي عنقہ | 
عضن ٠ gla‏ وكانت تلوح على :وجهه وائخ مينة هادثة فتدلء على موت | 
Sly taal gal‏ وغضون جبينه الجيلةكانت تظهر ان:لك الاہواٴ قد دافنت os‏ 
اق G>‏ ابديا ٠‏ وکان ظو یل القامة aA‏ اصفر الوجه ٠‏ وكان *بدعى ”الاب 
( ادبٗرہ ( 


النصل الثالك A‏ 

:. فبعد مسیرنا في الجبل نصف ساعة في طريق محفوف بالحطر بلغنا الى | 

مغارة الشیخ وكانت منقورة في الجبل ٠‏ فوجدناها مفروشة باوراق الشجر Its‏ 

نر فیہا غير انا TUL‏ بضعة اوان من الحشب وافعی اعلیتوحجرآ 'ہستعمل 
کائدة وعليه صليب منصوب وکتاب السيحيين 

؛, فارقد الشيخ OF‏ من المطب والنبات الجاف ثم طحن شيتامن‌الذره بین 
حجر ين وصنع من دقیقہا قرعا ووضعه على النار حتى نضج وصار لونهذهييا فقدمه 
الينا ووضع معه امامنا اناگ فيه زبدة الجوز ٠‏ و بعدان تناولنا الطعام خرج بنا الى 
مدخل المغارة لان الزوبعة كانت قد هدأت ٠‏ فرآینا من أعلى الجبل ان حرشا 
من الصنو بر اقتلاتہ الر بح والقت اشجاره في النهر والحرائق التي اضرمتما الصواعق 
في الغابة لاتزال نارها تسطع ومياه النهر تجري مضطرية لان بقايا الزوبمة 
| كانت تعترضهاكذوع أشجار ورم حيو نات My‏ مينة كانت بطونها “ell‏ 
تسطع على وجه الما* 

1 فكى الشیخ‎ ٠ هناك واعلت* انالا تقص على الشيخ قصتنا‎ Ld, 
وقع لنا وقال( اذا لم يكن لكا ملجأ افضل منهذا اللجأ يا ولدية فانني اقترح‎ 
عليكا الدخول فيرعيتي التي نرتيا وجعتها في قرية يجاني هنا وساعام شكتاس‎ 
یا بنیة زوجا لكر‎ del 6 

ثوت” احمد الشيخ لفضله وبکیت' سرورا وفرح :اما تالا atu‏ 
وسكت ٠‏ فد الشیخ بده Shs Sey‏ :وزاك بش اصابع يديه 
مقطوعة ٠‏ فادرکت' اتالا السبب وصاحت (ما اشد توحشهم ) فابنسمالشيخوقال 
— یا بنية لا تسخطي Je‏ اولئك ا نود الوثنيينالذين فعلوا بي هذه الفعلة ٠‏ 

فانم مساکین ميت" بصائرم وسينيرها الله ٠‏ وانني احبهم Ce‏ یعدل العذاب 
الذي عذبوني به ٠‏ لقد مرّت علي ثلاثون سنة وانا متم 3 هنا الكان ونا 


کس الفصل الثالٹ 


قدمت' اليه لم اجد فيه الا EI IS) YE‏ وحشية ومميشتها شقیة ٠‏ اما 
SM‏ فہم یمیشون في رغد وهنا في قرية قريبة مني ٠‏ ول اساكنهم وف ان 
یزعجہم وجودي بينهم كرقيب علیہم ٠‏ وقددتبت” ANY ge‏ في طريق 
الخلاص وعامتهم رت المعيشة وواجبات المياة ولكني لم ا'غال في هذا التعلیم 
Ling‏ التدريب بل ٹرکت' لهم سذاجتہم التي فيها تام سعادتهم ٠‏ وان الات 
| اعيش في هذه الوحدة المظی استملة للموت واحدلل) 

کے tue‏ الي المغارة ففرش الشیخ الراهبلاتالا فراش من النباتالجاف ٠‏ 
| وکنت' قد بت؛ أرى في وجه انالا وعينيها وحركاتها Bt‏ لا Sur‏ ویدل 
على اضطرابها وحيرتها وحزنها ٠‏ وم من مرة Wah‏ قد هات ان تخاطبالراهب 
الشیخ في أمر تريد اطلاعه عليه ثم تسكت کان هناك شيت يثيها عنه ٠‏ وم 
sy‏ اعم ما هنا الثي' yal‏ حضوري أمحياوها ام Bae‏ ان كلامما لافائدة 
فيه ٠‏ وقد احسست' في الیل بانها تہضت من فراشہاوغرجت تطلب الشیخ 
ولكنها ل تجدہ لانه کان قد ترك هما فراشه وخرح الى عرض Chl‏ 
| مشاهدة الارض والسما* في الظلام ٠‏ وقد اخبرنی غير مرة انه لا باز لهشي” i‏ 
في أكثر البالي eats ٠‏ اتالا الى فراشها وانطرحت فيه ٠‏ على انني وا أسفاہ 
dat‏ جيم حركاتها هذه الا دلیلاً على تمبہا واضطراہہا Ceol‏ وا 

,, وفي الصباح انبہتۂ على نغر يد الطيور في اشجار الذار والا کاسیا التي 
كانت bd‏ بالمغارة فخرجتۂ فوجدت الراهب الشيخ يستريح على جنع شجرة 
ale‏ الزمان ٠‏ فاقترح Se‏ مرافقتہ الى القرية التي تفيم فيها رعيته ریثا تستريح 
اتالا في فراشہا وتنقبه من نومبا ٠‏ فانحدرنا من الجبل نقصد القرية 

,, فررنا في طريقنا باشجار من السنديان عليبا كتابات غريبة نقشہا 
الراهب بيده فسألته عنها فاخبرني انها ابيات من الشعر طوميروس kbs‏ 


الفصل الثالثك 2 


فرأبت” بين ذينك الشيخين التناهيين في القدم والشيخ الذي كان امامي كأنه 
قطمة من الزمان نسبة هي نسبة ا لحکة والنکة والجلال ٠‏ ثم وصلنا الي واد 
فرأيت” فيه جس Ob‏ جیلاً سر ind‏ الشهور ٠‏ فررنا على هذا اسر 
فأدى بنا الى تحفة اخرى وهي مدفن رعيّة ٠ Call‏ وكان لكل عيلة حصة 
من ارض هذا المدفن وكأن“ US‏ حصة حرش لعناية اصحابها بفرس الاشجار 
والنبات فيها ٠‏ وكان بین جميع الحصص نہر يجري ویدعونہ ( نهر السلام ) ٠‏ 
ثم خرجنا من المدفن عن طريق غابة مبسوطة في جانبه الغربي وفيها الطيور 
تمشش وتغرد YW‏ تحتفل بالموق المدفونين في ذلك المدفن احتفالیاً ٠ Gal‏ وما 
خرجنا من هذا المدفن حتى بدت لنا قرية رعية Call‏ وكانثقائمة PU fe‏ 
بجیرۃ في سهل انقشرت فيه الازهار ٠‏ وكان الطريق الیہا مغرو ہالسندیان 
الاخضر وورد الب ككثير من الطرق الموادية الى الجبال بين فاوریدا وكتتكي ٠‏ 
ظا لمح المنود شيخهم وراهبهم مقبلاً MENS‏ واسسرعوااليه من دل صوب * 
OG‏ يعضهم يلثم يديه وہمضہم بلس ثوبه وبعضېم يساعده في سيره ٠‏ 
ووفد النسا؛ باولادهن يحملنهم بين ايديهن ليرينهم رجل الله ٠‏ اما الزاهب 
الشيخ فکان يذرف دمع الابتباج وسأل كل واحد منہم عن عله ding‏ 
وحاصلاتہ ومنزله واولاده وینصح لبعضهم و يلوم آخرین ویارك الجیم ٠‏ وما 
زلنا ساثرین والمنود حولنا حتى بلننا GSTs‏ مغرو في الطريق ٠‏ فوقف 
الراهب الشيخ وقال ( ياابناثي ٠‏ قد انض الینا الیوم وان وفضلاً عن هذا 
wl‏ ان الزوبعة لم تتلف مزروعاكم أمس ٠‏ فعلينا حمد اللہ اتین النعمتين ٠‏ 
هاموا تقدم لله الذیحة المقدسة 

ود ثم تناول الزاهب الا نية القدسة من صندوق بجانب الصلیب واتشح 
بوشاح الكبنوت وكان مصنوعامن GU‏ شجر التوت واعد Gill‏ على صخرة 


dy |‏ بطنہا اولاده واجدادہ )١(‏ 


rr‏ الفصل الثاني 
وجی؟ UL‏ منشلال قريب واقطف عنقود عنب ليقوم مقام ا مر وجا اجيم | 
فايتدأ السى | 

,, وكانت ال * قداشتملت في جهة Sth‏ ورا" الجبالالشامخة وشرع قرص 
الشمس في الظہور: فاول شاع صدر عنہا اصا بكأس انقربان التي كان الراهب 
الشیخ يرفمها في يده في ا ہوا في ذلك المين ٠‏ فيا مال الديانة الساذجة ٠يا‏ لقداس 
كاهنه شيخ معتزل مخلص ومذبجہ صخرة وكنيسته القفر الواسع وشاهدوه 
هنود متوحشون سنج ٠‏ كلا انني لا اك في ان السر الاعظم قد تم oe‏ 
جثونا ٠‏ وانالله نزل tie‏ الى الارض بيننا ذلك لانني شعرت بنزوله في قلي 

وو بعدهذه الصلاة دخلنا القرية فوجدت فیہا المیش الطبيعي ,1 في الاقتران 
بالعيش الاجتاعي × رایت الاحراش في القفار طم وتحرق والموكلون بتقسيمما | 
ek‏ ویوزعونہا على الزراع ex's‏ هول“ الحراث فيها قتصبح الفابة | 
الظلة حقلاً خصيباً باس بالزهر ويصير مكن الوحوش الضارية كوخا CA‏ 
تعيش فيه عيلة «طمئنة راضیة ويتنازل المصفور عنعشه للانسان ٠‏ فجلت” بین تلاك 
الحقول وتذكار اتالا “He‏ في مسرة لاننيكنت” قد عزمت”على ان اصرف عمري 
معہا بین تلاك الرياض ٠ ly‏ وكنت ارى اابنود یتمدنون بعملهم في الزراعة 
واصغائہم الى صوت الديانة فخيل لي ئي LY wl‏ مرة de‏ اول قران 
حدث في بلادنا ow‏ الارض والانسان ٠‏ فہو يعطيها العبد في هذا القران على ان 
يخدمها ويسقيها بعرق جبينه وهي تعاهده على ان ”تغذيه وتغنيهوتحمل على ظبرها | 


,وقد رمت معرفة الطرقالني يحكر بها الراهب الشیخ هذه الملكة الصغيرة 
le‏ ,۽ لم اسن لهم نظام و افرض علیہم فروتا وائما علمتهم هذه الامور 
الثلاثة ,. ان يحبوا بعضهم ٠ Com‏ ويصلوا الى الله ٠‏ ويو منوا بوجود File‏ 


)1( « المرب » هذا الكلام الجيل يذكرنا دعوة الجامعة امہاجرین السوربین في 
الولايات النحدۃ الى الزراءة 


النصل الرابع' rr‏ 

أفضل من هذا العالم ' فان جميع شرائع البشر موجودة في هذه الامور الثلاثة ٠‏ 
انظر الى وسط القرية تر See,‏ فهذه کنیستتانتمم Lal‏ وصباعا حد اله . 
واذا كنت غائيا قام مقامي اكب رالشيوخ سنا لان الشيخوخة كالامومة ضرب من 
ضروب الكبنوت ٠‏ واذا كنت ترى الحقول موزعة على الزراع فا ذلك لان كل 
Joly‏ منهم يعمل لنفسه بل ذلك لتعليمهم الجد والاقتصاد وطرق المعيشة ٠‏ اما tt‏ 
حاصلاتهم فتخزن في مخازننا العمومية وتوزع على الجيع بحسب حاجاتهم ٠‏ وهذا 
التوزيع منوط باربعة من شیوخہم ٠‏ هذه احكامنا ومعيشتنا ٠“‏ 

yy‏ کان الراھب الشيخ بتكم وانا في دهشة من كلامه وتأثير العيش الطبيعي 
الزراعي في اخلاق اولئك المنود وحالتهم ٠‏ فان الزراعة ( سمرتهم ) في الارض 
بعدان کانوا قبائلمتنقلة وانقذتہممن قاق معيشتهم المنتقلة السابقة وهذبت اخلاقہم 
ولطفت اام ahh»‏ مدتہم ورقتهم ٠‏ فيا صدہقي رنه انني لا اشكو 


من العناية الالمية ولکشي لا استطيع تذكر تلك ED)‏ الانجيلية ) الت یکانت 
عائشة على شاطی' تاك البحيرة دون ان تم ON‏ لاني لم اصرف de‏ 
بینہا ٠‏ فان اقصى اماني كانت ان اعيش في احد آكواخها مع اتالا مجولاً 
من جميع الارض كتلك الانہر التي تجري في القفار ولا Bel‏ 


del الدین‎ 


0 اقل الام 6 
ارم يكن في Dit‏ 
,ثم عدت'والشیخ تقصدالمغارة لظننا اناتالا اتبہت من الرقادء Ho‏ 
في السعادة في تناك القرية مع زوجتي Wl‏ شديدا ول اکن ادري ان الشتاء 


rt‏ الفصل الرابع 


ولام يرصدانني على الباب 

,فانتا لمابلغنا المغارةلم تجد اتالا امام الباب فعراني خف طبيعي هذا السبب 
وارتعدت نفسي ونحبس GU‏ وزاد في اضطرابي ظلام مدخل المغارة é‏ اجترى* 
على الدخول ٠‏ فدخل الراهب الشيخ وهو في حيرة كيرت فاضرم بض اغصان 
الصنوبر ورفعبابيده فوق فراش اتالا يبحث عنها وانا واقف وراه ٠‏ فرأينا Wi‏ 
في فراشها مستندة الى ذراعہا ووجھہا اصفر كوجوه Gill‏ والعرق ينضح منجبينها 
وشفتاها نصفہمامطبق ونصفہما مفتوح US‏ هي تروم الابتسام لي وعيناها جامدتان 
ولکنہما ما زالتا تتحركان كانها تروم ان تعرب لي be‏ عن صدق حبها 

,خيس هذا المنظر لساننا فاقنا ساكتين هنيبة لميرتنا ودهشتنا ثم قالالشيخ 
,, اظنها اصییت بجی وقنية بسبب التعب فلتكل على اللہ Gb‏ وهو يرأفبنا 
“ass‏ 

م «روكان الدم قد جمد في عروتي فما سمعت كلام الشيخ سري عني وعادني 
الامل فانتقلت من ab‏ اليأس المطلق الى الامل الطلق في دقيقة واحدة ٠‏ وهذا 
:|| الانتقال SJL‏ لدى الطبائع التوحشة ٠‏ وکانت انالا في ذلك الميين تبز 

راسہا حزينة وتومی' الينا ان ندنو من فراشها٠‏ فدنونا منہا فقالت بصوت متبدج 
,, یا ابتاه قد دنوت من الموت ٠‏ وانت یا حبيي شكتاس اصغر الاٺ الي 
لاطلمك على الس الذي سألتني عنه غير مرة٠‏ ولا تقطع حدیثي DAK‏ 
كلامك او يأسك فانني على ابواب الموت واخثى ان تنقطع انفاسي قبل ان 
اقص علي ككل قمتي لاني أحس* بثقل هائل يضغط على صدري 

,, وهنا سكنت انالا لما WE‏ من التعب في کلامہا ثم قالت 


- ان یکنت شقیة قبل OS‏ وولادتي ۰ فان ابي ملت g‏ والحزن | 
GEM,‏ ويكتنفني ٠‏ وقد أتعبت” ly‏ وأثقلته تعذبت: في وضی [Cie‏ 


شديد؟ ٠‏ ولااولدت' قطعت الا*ملفيحياتي فنذرت” لملكة الملاتكة(١)انهاتحنظها‏ 
‘Lisle, (1)‏ 


| 
| 


الفصل الرايع re‏ 

(عذرتي ) )١(‏ اذا هي حنظت حياني ٠‏ وھذا النذر هو الذي يسوقني SW‏ 
إلى القبر 

؛, وحين آوفیت امي كان عمري ٦‏ سنة فقيل وفاتہا ee‏ الى فراشها 
في حضرة احد المرسلين المسيحيين الذي كان يعزيما ويقويها قبل الوت وقالت 
لي ,, یا بنبة انك ods‏ النذر الذي نذرته بشأنك فعليك ان لا GIS‏ امك 
انني الركك بین قوم وثنيين يكرهون الك aly‏ امك وابيك ‏ هذا الاله الذي 
حفظ حياتك ممجزة٠‏ فہم لا يستأهلون ان تعيش بينهم فة مسيحية مثلك )٢(‏ 
| فاختاري (قاب المذاری ) يا بنية By‏ لنذري ي دكوني راهبة تستریجی من مشاق 
| خدمة الاکواخ وتنجي من الشهوات والاهواً* التي عذبت نفس امك ءتمالي 

٦ن‏ يا حبيبتي Se‏ واقسمي بصورة (ام: المخاص )بين ,دي هذا الاب الصا 
ef‏ السما*وامك UW‏ انك تحفظین نفك وتقضین عمرك عذرا"٠‏ ولا تسي 


| اننى عاهدت اللهومككة العذاری علی ذلك() فاذا تكثت فیا بمدالوعد الذي تعدیننی 


به الان وحثنت بيمينك فان الله یعذب نفس امك بالنار Gal Clic‏ 

.. فاستخرطت” في TK‏ ندى gle‏ هذا ASI‏ من اني وانطرحت 
بين eld‏ ووعدتها بكل ما سألتني ان اعدها به ٠‏ فدنا مني حينئذ الراهب الذي 
کان Gly‏ يسمعناوالتى عل ةكلام Sh‏ ٰ افممہ ثم دقع ال gid We‏ مرتبطة 
| بعبدي ووعدي مدى العم كله Sh ٠‏ امي وانذرتنی بلمتتبا وهي NG‏ 
اذا لکثت عدي واوصتني بکتان هذا المہد عن الوثنرین ثم عانقتني وفارقت AL‏ 


»١«‏ المذرة البكارة 
(؟) (الەرب ) هذاهوالداء المضال الد یجعل اللدین بدن ما يرى 
الاس daly igo‏ الذین خرج منهم وعاش بينهم غر باء عنه لجردکونہم بدیٹوںت 
بدين غير دينه ٠‏ وعلى pe UB‏ الوطن ١‏ ولا تبقی صلة بين الداسغير صلة الدین٠‏ و 
فتك هذا الداة بانشرقيين سلین ws‏ 
(؟) مرع العذراء 


pail n‏ الرابع 


don‏ بد'الامر ل ادرك خطر اليمين التي اقسمتها والعبد الذي اعطيته ٠‏ فاننی 
عشت فخورة JE‏ مسيحية والدم الاسباني يجري في عروتي Si‏ ارى حولي | 
Let‏ اهلا لي ٠‏ وکان يسرني ان لا يكون لي زوج غير الله الذي انقطمت | 
اليه ٠‏ ولكني لما لقيتك يا شكتاس ورأيتك فی في شرخ الشباب جيلاً والوت 
حرق بالنار مداد حياتك اخذتني الشفقة عليك ومنذ هذا المين اخنت"احس | 
بثقل النذر الذي نذرته والعبد الذي اعطيته 

,روما انتاتالاعلی هذا الكلام وسكتت تستريحت التفت الى الشیخ الراحب | 
وقبضتاي مطبقتان غبظاً sri,‏ اهدده وصحت بغضب ہہ اهذه هي الديانة | 
التي اطنبت في وصف محامنها ايها الشيخ ٠‏ اهذا هو الاله ال جار الذي تدعونا | 
اليه ٠‏ سحا لذلك المبد الذي يلبني انالا ٠‏ وهلا لذاك الاله الذي يحارب 
الطبيعة ٠‏ ايها الراهب ماذ' جثت تفعل عندنا في هذه الاحراش ٠‏ هل جثت 
byes‏ مثل هذا 

,, فصاح الراهب الشيخ بصوت هائل ,, جث تلاخاصك ايها السکین٠‏ 
جثت اسكناهوءك وشهواتك وامنمك من التجديف على الله ٠‏ ايها الفتي Zk‏ 
حق تجدف على الما وتشكو الله وانت لم تدخل الیاۃ بعد ولم تفمل فيها 
Et‏ ول يصبك شي" اي خدمتخدمت واي نفع نفمت واين فضاللك التي تجیز 
لك وحدها ان تشكو وان بن الالام التي تألتما وار بن الل الذي اصابك ٠‏ يا لك من 
شقي ٠‏ انك جثتني Ayal‏ وشهوات ثم تجترى * على الشكوى من الله والناس 

ود وكا عینا الشیخ تقدحان “LH ght‏ كلامه وصوته PU‏ يدوي 
في المغارة دوي ولحيتهالطويلة تہتز اھتزازاً DJS Gas‏ وهو ينطق بكلامه 
الصاءق انه اله لابشر ٠‏ فانطرحت' على قدميه وسألته chal‏ عن غضبيلان 
حالةانالا اضاعت صوابي + فاجابني Gls‏ ( یا lg‏ لم اونبك مناجل نسي 
بل من اجلك ومن اجل الله ٠‏ فہدی' روعك وانصت لاختك لتت حديثها ٠‏ ولا 
تيأس فلکل أمر تديير 


الفصل الرايع rv‏ 
,, فقالت اتالا تکل حدیثہا ( یا حبيي شكتاس ٠‏ لقد شهدت مقاومتيلك 
بعد سفرنا ولكنك لم تشہد الا Ge‏ منها ٠‏ ان العبد الاسود SRM‏ الذي 
| یسقي عرقه رمال فلوريدا الحرقة لم Gin‏ عذابي في الايام التي صرفتہا مك٠‏ 
فاتني کنت اری امي في الل 0 تهددني وتطردتي وطوراً تتعذب بلهيب النارمن 
| اجلي ٠‏ وفي اليقظةكنت” اسمع في الموا* Bye‏ كصوتها يشكو ويخيل لي اتي 
| أرى یب Cele‏ من الارض وهو طيب النار التي تحرقہا ٠‏ يا اماه انطيفككان 
BL:‏ فی کل خطوة وصوتك يذكرني اذري وعبدي ساعة ساعة ٠‏ فاصب 
لامك ياشكناس ye‏ بالحیالات ونہاري كان لي عذاباً ee pad‏ كل 
| عذاب ٠‏ وأي عذا ب أشد sui Oly‏ راك يجاني الك وتلسني بیدا عن جيم البشر 
3 عزلة مطلقة ومع ets‏ اك أرى بني وبينك ٠ he Coly‏ لقد كان مشتہاي الوحيد 
7 هذه الدنيا ان اعيش تحت قدميك أخدمك كمبدة لك وعد طمامك وأصلح | 
| فراغك في اي كوخ من الاکواخ في اية ارض_ من اراضي الله ٠‏ هذمكانت 
سعادتي الكبرى وهذا کان Gla‏ وقد كانت هذه السعادة تحت يدي ولكنني لم 
اکن استطیع القبض عایہا ٠‏ وم من مرة تنيت Bll‏ غريبة ٠‏ فارة كنت” 
al ١‏ لا یقی في الارض بشر غيري وغيرك لنعیش فيها وحدناء وطوراً ‏ 

ت' ارى ‘eas Ua‏ وتصدم ثورات نفسي اطائلة المتجهة sag‏ 
ce‏ 'تہدم الالوهية والعالم كله ونببظ مما متماتقين متصلين بین بايا الله 
| واتقاض العالم من هاوية الى ہاویة حتى فنا' الجيع فن TMs ٠ Gal‏ وانافيفراش 
الوت عل اة قرف لدی gil‏ الاعظم بعد ان جعلت' عذرتي تفترس 
حياني ارضاء لامي اتي احس بأسف لاني لإ اهبك ننسي ٠0‏ 

,, فہنا cle‏ الشيخ الراهب ( لالا يابنية لا تقولي هذا ٠‏ ان ألمك *يضلك 
| وقلا تضمنت الاھوا' اثاثرۃ الى هذا الحد Gxt‏ من المدل والحق ٠‏ بل هي ضد 
| الطبيعة ایض لانما ليست في الطبيعة ٠‏ ومن أجل هذا 'مدكذہاخينًا لدىالله 
الام “UF‏ عن فاد حم المقل لا عن فاد في القلب + Ligh a‏ 


YA‏ الفصل الرابع 


يا بنية واعلي ان الامر لیس کا تظنين ٠‏ فان الديانة المقيقية لا تتنضي ضحایا 
Gy‏ طاقة البشرء mall dlls‏ وعواطفها الحقیقیة هي فوق تلك التعاليم 
والعواطف التي ”يراد منها جەل صاحبہا ٠ We‏ فانك لو کنتر سقطت یابنیة 
في اثناء مقاوماتك فان الراعي الصاخ لا ينبذك نذا CHF‏ بل يطلبك ويعيدك 
الى حظيرة الخراف ٠‏ وكنز ااتوبة كان مفتوحاً امامك ٠‏ ان البشر لا يصفحون 
عن ذنب با بنیة الا اذا سالت في سبيله سيول من الدماٴ اما الله فيصفح عن 
الذنب بدمعة واحدة Bole‏ ثملا th el‏ بل سكني dey‏ واتجعي الى 
الله فان حالتك تقتضي الهدو* والسكينة ٠‏ قلت لك ان الدیانة لا تقنضي ضحايا 
فوق طاقة البشر واقول لك الا ن انني استطيع تدبير الامر الذي dy‏ فيه ١‏ | 
واظن من السهل حلاك من نذرك Sob‏ ٭ ان نذرك هذا ( بيط ) وفی بد 
اسقف ١‏ كوبك ) سلطة لاه فسأكتب اليه ie‏ منه هذا الل یك | 
منه وتقترنين بشكتاس وتعيشين معه براحة وسلام بين رعيتي ا 

,ہہ ما سمعت Vor‏ هذا الكلام صاحت صيحة هائلة واصابتها نوبة عصبية 
شديدة ٠‏ ولا فارقتها النوبة صاحت وقد ضمت يديها (أ كان لي دوا ولم ادر ؟ | 
أكان في الامكان حلي من نذري ) فاجاب الشیخ ( نعم يا بنية لذلك طريقة 
de‏ فافرحي واطمثني ) فصاحت اتالا ( ولكن OB‏ وقتها فات وقتها ٠‏ يارياه 
اتي اموت Op‏ علمت' انه کان في IK)‏ ان أكون سميدة ٠‏ ناذا لم اعرف 
هذا الشيخ الصا قبل OM‏ 1۰ء لو عرفته من قبل لمشت'مع شكتاس أهنأ 
عيش وعزيته وعلمته دين المسيح ) فدنوت حينئذ من انالا واخذت يدها وقات 
J)‏ روعك يا اثالا فاتا سنذوق هذا (I‏ فاجابت (كلاكلا ) قتلت” 
( ولاذا) فصاحت تلك المسكينة : 

— لم اق كل شي* بد ٠‏ أمس ٠٠١‏ في اثنا* الزو بعة ٠٠‏ ٠في‏ الغابة٠٠٠‏ | 
كدت” اقض عهدي وانسى نذري ٠٠0‏ وکن ت على وشك الق" امي في النار 
وجلب لستہا علي" ٠ ٠ ٠‏ والكذب علي الله الذي انقذ حاتي في طفوليتي بعجزۃ 


الفصل الرابع ۳۴ 

فلجأت” الى الیل الاخيرة فرارًا من تعذیب امي Wh‏ والكذب على الله ٠٠‏ 
یاکتاس انك حين كنت أمس تقل tt‏ الرتجفتین في الغابة JESS‏ 
انك ge ja‏ 5 الوت eee‏ 

5 فصاح الراهب ( بالهماذا cbs‏ يا بنية ). 

,, فصاحت Yul‏ بيأس وعیناہا تكادان تخرجان من hers‏ ( جنایة ا أبتاه ٠‏ 
ولكني لم هلك" احدا غيري وانقذت* امي ) 

,, فصحت' وصدري يكاد ینشقۂ خوقا (کلی حدیئ ككلي فاتنا لم نهم 

,, فابتسمت” اثالا ابنسامة الموت وقالت ( ستفہم ياحبيي وم انی 
حين فررت' معك ESF‏ ضعفي وعجزي عن المقاومة٠٠٠‏ فقبل ASF‏ 
اغذنت' فی ger‏ +0( فصاح الراهب FT, Ge‏ اغذتِ ٩‏ ““ فصاحت 
انالا ., وهو “de GOW‏ 

,, فسقط المصباح من ید الشيخ الراهب وصحت' صحت' انا صيحة دوت لها 
المغارة وانطرحت' على الارض مغمى عل بجانب حبيدتي ٠‏ فامسكنا الشيخ بيديه 
Hey‏ لبكائنا فكانك دموعنا نحن الثلاثة a4‏ م وقتزج في ظلام 
المغارة على فراش ea‏ والوت ٠‏ ثم ان الشيخ تغلب على م ننس فض الى النار 
فاضرمها وقال ,, فلننتبه من هذا الذهول ياولدية ولنثق برحمة الله ٠‏ ولنحث” 
بخشوع نسأله الرأفة ٠‏ سامحك الله يابنية ماذالم تبرابنی أمس هذا ابر“ 
فقالت اتالا gl‏ نہضت' في ليل أمس يا أبتاه وطلبتاك لاخرك خبر ابتلاعي ذلك 
السم في الغابة ولكني ما وجدتك ٠‏ فكأنة السا شاات معاقبتي على فعلي ٠‏ 
ثم هب انني وجدنكیا ابتاءفانٹ عاجز عن ان تقاوم هذا السم الزعاف لان ا نود 
وم الذن‌یصطعونه لایعرفونله دو ۰ ویا حبيي ut‏ تصور مبلغ دهشتي 
| بعد تناولي هذا السم في الغابةحينرأ. بت انه | oe je‏ معرفتی انه 
| سريع الفمل ٠‏ فان حي لك تضاعف oe‏ رأيت ان ot‏ تأبى مفارقتك بسرعة 

5 فتصور یا صدیقي رنه مبلغ عذابي وشقائي. سین 13S‏ اسع هذا الكلام ot‏ 


t.‏ الفصل الرابع 
اثالا pet ٠‏ جنة فانطرحت” اقرغ على الارض وأصيح 
والطم وجعي وا کاداخنق - فكان الشيخ يتراوح يني وين oS‏ 
LT‏ بكلامه المذب 2 الرائعة ولكنه لم یوئثر علینا لشذة يأسنا ٠‏ وقد 
حاول مداواة اتالا ومقاومة السم* الذي سرى في دمہا ذعبسيه سدى٠‏ 
فان التب والحزن والسمتوهوى انالا المميت الذي کان أفمل, من السم كبا كانت 
قد تحالفت على تلك الفتاة المسكينة وصرعتہا ٠‏ ففي الساء بدت سي جسہا 
اعراض القسم = اعضاڑھا وبردت اطرافها ٠‏ فأخذت تقول لي (مس؟ 
اصابعي ياشكتاس الا تراها بردت" ٠‏ بالامس يا حبيي كنت اذا متها 
ترتعد تضي ارتعا٥ا‏ اما بے فلا اشعر بسك ها gly ٠‏ أكاد لا اسم صوتك 
ولا أرى الاشياء التي في المغارة ٭ يسمع “اليس هذا صوت العصافير تفرزد 
ال الاشجار ٠‏ اظن؛ ان الشمس مائلة الى Call‏ شكتاس شکٹاس 
أجل أشمتها غدا على قبري 
ب انني اموت شريدة طريدة بەیدة عن قوبي ووطني ٠‏ ولكن یاشکتاس 
| ات قوسي ووطني وأهلي وکل مالي ٠‏ عش ياحبيبي سعیدا ۽ دي ولا تنس" 
حبيبتك اثلا التي بحق لها ان تدعو نفسها اختك ایض لانه لم يكن بينك 
leas |‏ الا ما یکون بين الاخ والاحت ١١٠٠ھ‏ یارہاہ اي اموت سا ay‏ 

الشباب وقلي مفعم بالحياة 

,, ثم ان اتالا رأت انکلامہا هذا يجري دموعنا ویدعي LB‏ فقالت 
ar‏ یا صدیقي؟ عن ضمفي هذا ۰ اني امسيت في منتھی الضف 

ني اقوي ضي ۰ يا رجل Os gn al‏ وساعدني Ve‏ ترى ان اي 
e‏ 

,4 فاجابها الراهب الشيخباكيا وهو يسح دموعه بيديه الرتجنتیے واصابعه 
المقطوعة 

يا ابنتي ان جیع مصابك ناشي* عن جلك وقص ية تریتك 
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٠ Hats, |]‏ فتمزي فان الله سيغفر اك ب-بب‌سفاجة قلبك ٠‏ على ان امك 
وذلكالمرسل الراهب الذي يكن حكيآ ما 87 G3‏ منك ٠فقد‏ جاوزا حدود 
وظينتما جا فعلاہ من استدراجك إلى نذروعہد لا ds‏ ہلغ اھیتہا ولا 
oS"‏ علق sec‏ بهما ٠فند‏ أخطأًا ie Fis‏ ہر بطك وتركك 
| ولكن فليرجهما اللهولييتد نفسيهما ye‏ كنت انتم الثلاثة ( انت وامكوذلك 
امرس الراهب ) خير مثال لذلك التحمس الديني الذي كله خطر اذا لیکن 
مقرو بالحكةوالسداد وحسن التدبير 

ا ؛, وأذاكان الله یا بنية قد قفي الآن بأن تتركي ھذدالیاۃ فصدقینی انك 
| لانتركين شيك يستأهلالاسف Leb ٠‏ الحياةكلها تعب وعذاب وشا" ومصالب(١)‏ 
انك dois‏ الققار بعيدة عن اطيئة الاجتماعية ومع ذلك فقد ذقتر 435 
من مصائب الحياة GS‏ بك لو حططت رحالك في شاطى" اوروبا القدم(؟) 
أ وسمعت الصراخ الوارد من جبة المدن ‏ صراخ خ اليأس والعذاب والتعب والفقر 
والجبل والفساد والمصائب البشرية بتمامہا كل حي یتعذب في هذهالدنيا حتى 
اعظم الناس ٠‏ فكثيراً ما شوهدت الملكات يبكين کمامة النسا* F255‏ ماادھعش 
الناس لغزارة الدموع التي جرت من GL‏ اللوك(٣)‏ 

| , وعلى اي شي' تتأسفین یا بنية حین خروجك من هذا العالم 2 اعلى 
ذهاب حبك سدى ؟ يا gal‏ ان الحب حل ذاهب دبیق تياب م ازالب 
البشري سريع التغیر ولا شي“ في الارض یدوم pals‏ خلقت PVE‏ 


)0( ( المرب ) ان الفيلسوف نیتش يقول اٹ هذه الافکار دليل” على رض 
صاحبها ٠‏ على انها مرض وضعف لدی الاصحاہ لانها نذنيهمهم وعزائرم في جباد AL‏ 
ولكن لا بائس بها على فراش الموتى لانها تعزية مفيدة ٠‏ 

ays‏ «المعرب» bl, ( Ja}‏ اميركا ) لانہا لم تكن قد تمدنت 

er‏ (المعرب) ربأ كارن سية هذا الكلام اشارة الى دموع الملكة ماري انتوانت 
وزوجبالويس السادس عشر اللذين'فتلا في الثورة الفرنسوية 


3 الفصل ارام 
وقد براها البارى' موافقة له ن كل وجه وغرس طرافردوساً مخصوصا وجعلہما 
فيه خالدين طاهرين ومع ذلك فر يقدراعل الثبات في نعيمبما هذا ٠‏ فاي 
رجل واعرأة مقترنین بعدھا یکن ان یدوم یا انم ٭ انا cack‏ على ان 
ألا تذکرین تعب الاکواخ وعذاب النقر “ty‏ تنافر They GEM‏ شرود 
القلب بين الزوجين ٠‏ فانه مما هو مفروس فيالطبيمة البشرية انها لا تستطيع 
cra]‏ منجذبة الى شي* واحدمدى العمر CAI‏ طلقا ٠‏ ونفس الرجل 'یتعبہالیقا' 
على حب شخص واحد & de oS GG ٠ Go Gh‏ الزوجين حينئذ ؟ 
صدقیني يا بنية ان هذا الذي يسميه الفتیان والفتيات ( حب وغراماً ) ليس الاوهاً 
Vy‏ وحدیث خرافة واباطيل LA‏ التموثر ٠‏ انظري يا بنية اي شيخ طاعن 
في السن Gs‏ يابنية اعترف لكالا ن كا أعترف لله ان ننسي قد اضطربت 
GG!‏ حياتي ٠‏ ورأسيلم يكن اصلع فيا مضى كما هو الان وهذا الصدر لیکن 
فیا مضى Col‏ ساکناستر ا کا هو ٠ ou‏ فقي خبرتی يا بنیة واحمديالعناية 
ay‏ التي تننشلك بسرعة من وادي المصائب والهموم ٠‏ كاتني أرى منذ الان 
لباس العذاری الابيض واكاليلين الزاهرة "تمده لك سي الما iets‏ بها الى 
الغیوم لاستقبالك ٠‏ كانني اسمع مككة المذارى والملاككة تناديك ,, تعالي یا 
خادمتنا الشريفة واختنا الحبيبة ٠‏ تعالي يا حمامة بلا دنس واجلسي معنا فير بوع 
السعادة الابدية 

۽ وهنا سحكت ٠ en‏ فيا le‏ ارج GI‏ بزوغ نور النهار ia‏ 
السكينة والهدوء في الفضا هكد سكن ان كلام الشيخ نفس Gate‏ وهدأ روعہا ۰ 
فاسی ہا في تهدئة روعي وتصبيري على قندها لا في ندب صباها 2% 
على حياتها وحبها ٠‏ فکانت تارةتقولليانها تموتسعيدة اذا مسحت دموعي وت 
الیکا“ ٠‏ وطورا كانت تحدثني عن وطني واي واهلي صرفًا لفكري عن الى ا 
الحاضرالى الي الغابر تفي له ٠‏ وا ون كانت تقويني بقوها ان قلب الانسان 
يشبه تلاك الاشجار التي لا خرج منہا عصيرها النافم في الامراضالااذا SEP‏ 


النصل الرابع ar‏ 


بكين gl aly ٠‏ لا بعليب ورد ای لدي لابن الأزاذا هتيم 
مصائب الیاۃ والامہا ٠‏ وحین كانت تفرغ من Loe‏ هذا كانت ot‏ الى 
الشیخ الراهب لترى في وجبه أثر كلامها وتستمد منه من القوة والتشجيع ما كانت 
تجود Ue‏ به ٠‏ وكان الشیخ الراهب قد تحمس ارويته اثر كلامه فی نفس اتالا 
وحركت الشفقة عظامہ البالیة YS Cbd‏ القوة فضاعف سعيه وہمتہ يك تدبير 
الادو ية واإضرام النار وتبرید الفراش ky‏ كان في اثنا* ذلك Gt‏ الائتةالمسكينة 
عن di‏ وسعادة الصالمين في الآخرة ٠‏ وکان وهو یجول في المغارة وفي يده 
الصباح Ft‏ ملاك يتقدم اتالا الى القبر وينير طریقہا + وكانت المغارة مفعمةمن 
عظمة هذه الوفاة وسذاجتها ٠‏ ولا ريب في ان الارواح السماوية كانت AF‏ 
من بعید EE‏ هذا الشهد الذي كان فيهالدين وهو واحد بیحارب ثلائة وھيی المي 
والشباب والموت ٠‏ وقدانتهى النزاع باتتصار فضيلةالدين DTP‏ نفوسنا حزنهادئ' 
محل اليس الذي استحك لدينا من قبل 

.. ويف منتصف اليل ظهر ان اثالا تنببت وقویت فصارت تردد صلاة 
الراهب ٭ وبعد حين مدت ت الي كنبا وقالت لي با ابن ن اونالیسي أتذكر الليلة 
الاولى التي جثتك فیہا وانت اسير et‏ (عذراء اغب الل )له L‏ 
أعجب هذا الاتفاق “ثم سكتت + وبعد بضعثوان_قالت 19 gid Sloe gi‏ 
سأفارقك WY his‏ هنا بعده جم ste‏ واضغط علیہا فیخیل لي اني 
دست” الوك صخت خالدة 7 حبي لك ٠‏ ولکن یا رباه فلتكن “ASL!‏ 
ثم سكتت وبمد حين قالت ,لم يبق لي الان الا ان اسألك الصنح عن 
تمذيي لك وتعابک بکبر باني وتقلبات امیالي ٠ولكن‏ یا شكتاس ان قليلاً من 
التراب سينهال Ue‏ فیجمل بيني وبينك و شاسعةوينقذك من ثقلمصائي'" 
فاجبتبا bly‏ اغص بدمعي ., کان علي انا ان امألك الصفح یا حیتي لاني 
كنت السبب في شقائك gi ae oe‏ کنن سعيدة فی الايام 
التى صرفبا مك 


tt‏ امل ارام 


bey,‏ خنت صوت اثالا وانتشرت اشباح اموت حول Wie‏ وفها 
لعلت تخاطب الارواح غير المنظورة واخذت يدها تس وتضطرب aE Neb‏ 
عن شي لا تهدم ٭ ثم جعت قواها وقبضتبيدها على صلیب کان fu‏ فى 
عنقها ٠‏ حا( عقدته ثم ob‏ 

لما زرتك لاول مرة رأیت ل الي النار هذا الصليب يسطع 

اتید ٠‏ وهو SEL. SOM‏ حبيبتك اتالا وقد إهداه الى امي لوبیز 
ابوك وابي وذلك بعد ولادنيببضعة ايام ٠‏ فاقبل من Fb Ms‏ هذا الارث | 
1 الثمين وصنه عندك تذکارا ٠ gia‏ اسع ياصديقي ٠‏ اننا لو اقترنا في هذه 
| الحياة لكان قراننا قصیراً یر لنا ان نقترن في العالم الباقی I ٠‏ لا نفترق یاشکتاس 
Tal Gua‏ بل tor‏ هناك وانا SV‏ اتقدمك وانتظرك في ممككة الما ٠‏ فاذا 
كنت تحني يا شكتاس فادخل يه الدين المسيحي dol. iss‏ تسبيلا 
LLY‏ هناك ٠٠٠‏ وانك GA‏ بعينيك ان هذا الدين يقل wy gett‏ 
| یجعلني افارقك tp‏ وسكينة دون ان اموت حر ٠ Cbs‏ على اثني لا اسألك 
| یاشکتاس الا وعدا مجرداً ققط ولا اوجب عليك المین فاتى علمت' خطرها 
أ وضررها ذرما حالت هذه اليمين ينك وبين LE‏ سيكن” أسمد مني ٠٠٠<‏ اه 
| یا اماه ارضي عني ٠٠ je‏ وياعذرا' لا تسخطي علي ٠ ٠‏ ويا المي اغفر لي ey‏ 
| اصرفالان كاري dhe‏ وهي منالواجبان تكون لك aes‏ هذهالساعة ٠“‏ 

نم 22536 bys‏ سخينة iy tut,‏ انالا وعدتها ان Geel‏ الديانة 
المسيحية يوما ما 

,, فنا نمض الراهب وقال Sper‏ الجهوري وقد مد يديه الى سقف 
المغارة ( ياولدية قد أن ان ندعو الله big‏ ) 

نا فاه بهذا الكلام حتى شعرنا بقوة خارقة دفعتنا lb‏ على الارض ٠‏ 
| اما راہب فنتح: مكان سرب في سقف المغارة فظبرت فيه كأس من ذهب 
| مغطاة يفطا" من حر ير وجثا یصلی ٠‏ فما ظهرت الكأس Js’‏ لنا ان الغارۃ قد 
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اسع ا دا ان ر ار ol i‏ روح هابطة من قة الجيل 

٠"‏ فتاافت اصبعيه الى الكأس و مهما قريانة عن عر 

من اتالا وهو يقول اقوالا لم افہمہا٠‏ وكانتاتالا قد فہمت مراد الراہب فسك: 
وہای ہب او a es‏ ام ef‏ 
7 شفتيبا ٠‏ ولا دنت من Call‏ مدت فاها وتناوات به القريانة ٭ 
eal ol‏ ساب من القطن فغمسه في الزيت القدس و مک 
Vor‏ واخذ ینظر الیہا ٠و‏ بغتة صرخ بصوت جهوري WE‏ ,, ایتہا الاس gist‏ | 
الى خالقك pu‏ 8 

ہہ فدهشت” ونظرت” الى الراهب واناء الزیت وقلت له ,, ما هذايا ابتاه ٠‏ 
أهو Ayo‏ يرد الیاۃ الى اتال 
,, فانطرح الراهبالشيخ بين ذراعي” وقال SU‏ ,نم يا بنيانه يردها الى 
الحياة الابدية *“ 

,, فالتفت الى اتالا فرأیتہا قد اسامت ley‏ وباتت جئة هامدة 

وهنا سكت شكتاس ليمسح دموعه التي كانت FGF‏ قال Sahn‏ 
لقد مرت" على هذه المادثة الاليمة سنوات عديدة وصرت* الآن شيخ هرما | 
ومع ذلك LOY‏ من إذراف دمع الاسف والاسی كا تذكرتها CALE‏ 
من جيه شيا وقال باك ,, انظر الا ن Gack‏ ذلك الاثر الذي وهبتنيه , 
انالا وهي على فراش الوت ٠‏ هذا صليبها أحفظه کا أحنظ” تفي ٠‏ ولكني | 
واأسناه اصبحت” عاجرا عن مشاهدته لفقدي pall‏ اما انت فتراموهنيئًاً لك * 
ستہ' واخبرني هل تغیر ذهبه واكد ؟ هل ترى عليه GT‏ لدموعي ونار قلي ؟ 
هل ترى فيه الموضع الذي کانت تمسکہ يدها المقدسة 3 

| فلا اذكر لك اليأس الذي وقمت”‎ ٠ E ثم اننی و کچھ‎ ١ 
هامدة دون ان اصغي الى‎ Be اماي‎ Gee EE 
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|| تعزية الراهب الشیخ ونصائحه او JIN‏ بدموعه التي كان مزجا بدموعي ٠‏ ولا 
| اذكر لك كيف زرّنت” حبیبتی بالازهار وجاتہا على ظهري لدفنها تحت الجر 
في الوادي deluge‏ الراهب الشيخ لي ٠‏ ولا كيف عدت” الي بلادي واليأس 
استرلن “Je‏ وصورة أثالا gl‏ تتخص عيشي العم رکلہ 


Jail #‏ الخامس 26 
الحا 
قن تيكتا بن اوتاليسي هذه القصة على رنه الاوروبی وها سائران في 
الخلة لصيدكاب الما' ٠‏ والاً با" قصوها على الاناٴ بمدهما ٠‏ وقد سمعتها انا أ 
أ من بعض ا نود في اثنا* سياحتي في بلادهم فرويتها بحرفها 
,, وقد رمت' الوقوف على ما وقع بعد ذلك لشكتاس ورنه Ny‏ لراهب الشيخ 
so |‏ فألت” المنود والححت في السوال فل اظفر منهم يجواب بشني | 
| الغليل ٠‏ ولكني في ذات يوم وانا اتنزه على شاطى' شلال نياغرا وجدت” امآ | 
هندية مسكينة تعرض طفلها مين على اغصان الاشجار وتندبه ٠‏ فدنوت” منها | 
واعنتها على طرد الذباب بالاغصان عن رمة وحيدها Yeo HS ٠‏ وشكرتني ٠‏ 
| فاغتدمتهذه الفرصةوس ألتما هلسمعت يا اختي بشكتاس ورنه والراهب او ره ٠‏ 
فدہشت' ly‏ كيف عرفت" باخبارم ٠‏ فاجبتها اني قدسمعتها من الهنود واحب 
الوقوف على تنمتہا ٠‏ فقالت اثني اقص؛ عليك تتمة اخبارم BY‏ رجت اني 
واعنتني على طرد الذباب عنه ٠‏ ثم قالت | 
نة ابنة رنه الاورو بى ١(‏ )الذي تبناه شكتاس ٠‏ ونحن بقايا قبيلة | 


| وقد قتلوا‎ ٠ بلادم‎ “HY حمل الفرنسويون علیہا وذجوها انتقاما‎ aC) 
| اما الذين نجوا منا ققد لأوا الى قبيلة شيكاساس‎ ٠ شكتاس ورنه في هذه الجلة‎ 
جیرانتا ولكنا لم نقم في بلادم سبعة أقار (؟) حتى /طردنا منها بحجة اك‎ 


الفصل ا ماس ty‏ 

ملكا فی اوروبا قد وهب اراضینا لبیض القیمین في فرجينيا ٠‏ ولذاك خرجنا 
تتيه في الارض ولا وطن لنا وعظام اجدادنا مولة معنا على دوابناء وقد ادركني 
الخاض في الطريق فولدت Mab‏ ولا كان لبني Boy‏ لمشقة السفر مات طف وانا 
الآن ابكيه ١ ٠‏ 

فشاركت هذه المرأة الشقیة في حزنها ly‏ ,, وماذا وقع يا اختي لاراهب 
الشيخ الاب اوبره ٠“‏ فاجابت ,, اله لم يكن اسعد حظ] من شكتاس ورنه 
| الاوروبي ٠‏ فان قبيلة شيو يكواه التي هي اعدى اعدا" الفرنسویین هجمت على 
| قریتہ ومغارته التي اكتشفوها من قرعه الجرس في TN‏ الزوابع دعوة للمسافرين 
| ين فقتلوا رعيته واحرقوا قريته واتلفوا مزروعاتها ٠‏ وكان في امکان الشيخ 
| ان ينجو بنفسه ولكنه آثرالوت ممع رعيته على النجاة وحده فمذبته قبيلة 
| شير يكواه اشد تعذيب ثم ad‏ حرق بالنار 
فألت ا ندیة ,, وهل علمت شینً عن قبر انالا صديقة شكتاس وهل 
يكن المثور عليه SOW‏ 
| فقالت ,, ان شکتاس بعد عودته من ارض البيض في اوروبا وذلك قبل 
مقتله سمع las‏ الشیخ الراهب فقصد الى قربته فوجدها قفر؟” تأوي اليب الوحوش 
| بعد ان كانت جنة زاهرة ٠‏ ولم at‏ من UT‏ الراهب في الغارة غير الافی 
الاهلية فأخذها ودفاءها ووضعها في جيبه٠‏ ثم نبش قبر اتالا حبييته فوجد فيه 
| هيكل عظام رجل وامرأة ف ان عظام الرجل هي عظام الشیخ وعظام المرأة هي 
| عظام اثالا فحملبا وتقلبا الى بلاده ٠‏ ولا رحلنا عن Gad‏ جانا هذه العظام Une‏ 
في de‏ عظام موتانا وها عظام شكتاس ننسه ٠‏ ويكنك ان تثاهدها SM‏ 
دحت 

فتاقت نفسی الى مشاهدة تلك AWE‏ فنبضت الى حي اندیة ودنوت 
من تلك العظام المقدسة وجثوت لديها بخشوع ساکتا ٠‏ ثم نہضت وانا اقول في 
ننسي ہو LG‏ سيك الارض مرا سريما كل ما هو he‏ وفاضل وطيب 
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